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حمص.. "
حزب الله" على خط التجنيد 

و"الفيلق الخامس" 
يغري للانتساب

03أخبار سوريا

في  المحلي  المجتملع  يحلاول 
مدينلة دير اللزور فهلم العوامل 
التلي تلؤدي إلى تخفيلف حلدة 
أو  السلكان،  بلن  الخلافلات 
تهدئتهلا تمهيدًا لإيجلاد القنوات 
نهائيلًا،  لإيقافهلا  المناسلبة 
والعملل على تللافي حدوثهلا 

. مسلتقبلًا
ملع بدايلة الثلورة السلورية في 
قلوات  انسلحبت   ،2011 آذار 
علدة  ملن  السلوري  النظلام 

مناطلق سلورية، كان ملن بينها 
أو  الشرقلي  اللزور  ريلف ديلر 
باديلة الجزيلرة، التلي خضعت 
المعارضلة  فصائلل  لمختللف 
"الدوللة  وتنظيلم  المسللحة، 
الإسللامية"، حتلى صلارت في 
النهايلة تحلت سليطرة "قلوات 
سلوريا الديمقراطيلة" )قسلد(، 
علن  فضللًا   ،2019 آذار  في 
وإداريلًا  سياسليًا  خضوعهلا 

وأمنيًلا لهلا.

غابلت دوائلر القضلاء والمحاكم 
الحكوميلة والشرعيلة علن ريف 
لأكلر  الشرقلي  اللزور  ديلر 
علدم  ملع  أعلوام،  علشرة  ملن 
وجلود بدائلل قضائيلة تلرضي 
السلكان بإنهاء النزاعلات المدنية 
والتجاريلة بينهلم، الأملر اللذي 
لعلودة  المنطقلة  أبنلاء  دفلع 
العلرفي  القانلون  إلى  طوعيلة 
اللذي يتيح أن تحل "التسلويات 

العشلائرية...

"الفرقة الرابعة" 
تبتلع مدينة حلب

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

ات إدلب.. 
ّ

مسن
حائرات بين الفقد والنزوح 

وغياب الرعاية

04تقارير مراسلين

06

"أبو عمشة" 
يخلط أوراق القضاء 

ويكشف خلافات الفصائل

تقارير مراسلين

ماذا لو شنت
 المعارضة السورية 

هجومًا عسكريًا 
مع انشغال روسيا 

19رياضة
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الغزو الروسي
 يدمّر أسطورة "فصل 
السياسة عن الرياضة"

14

دير الزور.. 
هل تعوّض "التسويات 

العشائرية" غياب القضاء

ملف خاص

الثورة السورية.. 
تحملها الصدور بعدما خذلها 

الساسة والعسكر
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عنب بلدي - حسن إبراهيم    

المعلزول محملد  القيلادي  لفلت ظهلور 
الجاسم )أبو عمشلة( في منصب عسكري 
ملن خلال "هيئلة ثائلرون للتحرير"، في 
الذكلرى الل11 للثلورة السلورية، الأنظار 
إلى العجلز عن تحقيق العدالة ومحاسلبة 
مرتكبلي الانتهاكات من عنلاصر وقيادات 

في صفوف الفصائل السلورية 
المعارضة.

بعلض  وعلود  ورغلم 

التشكيلات العسلكرية بمحاسبة مرتكبي 
إلى  الملفلات  وتحويلل  الانتهلاكات، 
القضلاء، فإنهلا لم تطبّلق، وظهلر "أبو 
عمشلة" ملن ملكان آخلر رغلم تجريمه 
بعلدة انتهلاكات، لتطفلو الخلافلات بن 

السلطح. على  العسلكرية  الفصائلل 
ظهلور "أبلو عمشلة" وحديثله بكلملة 
ملن منصب عسلكري جديد، أثلار غضبًا 
التواصل  واسلتهجاناً على مواقلع 
أنهلا  سليما  لا  الاجتماعلي، 
جلاءت بعلد صلدور علدة 
قلرارات ملن قبلل لجنلة 
"ثلاثيلة" كانلت تحقلق 
ارتكبهلا مع  بانتهلاكات 
فصيلله،  ملن  عنلاصر 
منهلا العزل ملن منصبه 

وعدم تسللمّه مناصلب "ثوريلة" لاحقًا، 
والنفلي خلارج مناطلق عمليلات "غصن 

)عفريلن وريفهلا(. الزيتلون" 

بعد تجريم بـ"الفساد".. "على العهد 
ماضون"

للتحريلر"،  ثائلرون  "هيئلة  نلشرت 
"الجيلش  مظللة  تحلت  المنضويلة 
الوطنلي السلوري" المدعوم ملن تركيا، 
الذكلرى  في  عمشلة"،  لل"أبلو  كلملة 
السلورية،  الثلورة  لانطللاق  اللل11 
قيلادة  مجللس  في  عضلوًا  باعتبلاره 
آذار  ملن   15 في  ثائلرون"،  "هيئلة 

لحلالي. ا
كلمتله  في  عمشلة"  "أبلو  تحلدث 
بللوغ  حتلى  الاسلتكانة  علدم  علن 
الحريلة  "سلوريا  في  والملراد  الهلدف 
والعملل  والتعدديلة"  والديمقراطيلة 
لإسلقاط النظلام، والملي على عهلد 
الشلهداء"،  "دم  وصيانلة  الثلورة، 
مطللب  والحريلة  "الثلورة  أن  مؤكلدًا 

تعبلره. حلد  على  حلق"، 
المؤلفلة  الثلاثيلة"  "اللجنلة  وكانلت 
الإسللامي  "المجللس  في  أعضلاء  ملن 
بانتهلاكات  تحقلق  التلي  السلوري"، 
شلباط  في  أصلدرت،  "العمشلات"، 
أحلكام  علدة  تضمّلن  بيانلًا  الملاضي، 
بحلق الفصيلل وشلخصيات قياديلة 
فيله، أبلرز هلذه الأحلكام نفلي 
وشلقيقيه  عمشلة"  "أبلو 

وليد الجاسلم )سليف(، ومالك الجاسلم 
)أبلو سراج(، خلارج منطقلة عمليلات 
"غصلن الزيتلون" )عفريلن وريفهلا( 

هجريلن. عاملن  لملدة 
"أبلو  ملن  كل  تجريلم  تضمّلن  كلما 
عمشلة" وخمسلة قياديلن في الفصيل 
بجلرم الفسلاد، ودفلع مباللغ تعويضًا 
وعلزل  ماليًلا،  المتضرريلن  لبعلض 
مهامله  جميلع  علن  عمشلة"  "أبلو 
الموكللة إليله، وعدم تسلليمه شليئاً من 

لاحقًلا. الثلورة"  "مناصلب 

غائبة "عزم"  محاسبة 
قبلل حوالي شلهر ملن إصدار قلرارات 
لجنلة التحقيلق، أكلدت "غرفلة القيادة 
علدة  ملن  المكوّنلة  )علزم(،  الموحلدة" 
رايلة  تحلت  والمنضويلة  فصائلل، 
بتنفيلذ  التزامهلا  الوطنلي"،  "الجيلش 
أي قلرار صادر علن اللجنلة "الثلاثية" 

"العمشلات". بخصلوص 
وجلاءت وعلود "علزم" حينهلا نتيجلة 
لجنلة  لهلا  تعرضلت  التلي  الضغلوط 
العسلكرية  والاسلتنفارات  التحقيلق، 
والأمنيلة التلي أجرتهلا "فرقة سلليمان 
الحديلد،  شليخ  منطقلة  في  شلاه" 

وامتنلاع بعلض النلاس علن الشلهادة، 
خوفلًا ملن قلادة "العمشلات"، وبعلد 
صلدور قلرارات اللجنلة، التلي وضعت 
وإنصلاف  العلدل  إحللال  مسلؤولية 
المتضرريلن عى  المظلوملن وتعويلض 
القلرار والنفلوذ على  عاتلق أصحلاب 

المنطقلة. في  الأرض 
ونقلل  بتطبيقهلا،  "علزم"  توعلدت 
الشلكاوى إلى القضلاء، اللذي سليتابع 
جميلع الشلكاوى المقدمة واللواردة في 
والتعهلد  العنلاصر،  بحلق  التحقيقلات 
بالعملل على "نلرة المظلوم وإرسلاء 

العلدل".

مُدان هنا.. وقيادي هناك
ظهلور "أبلو عمشلة" بمنصلب قيادي 
اللشرخ  أظهلر  ثائلرون"،  "هيئلة  في 
وتشلكيلات  فصائلل  بلن  الحاصلل 
"الجيلش الوطنلي"، فهو مُلدان ومتهم 
ومعلزول ومنفلي في مناطلق عفريلن 
قلرارات  في  الحديلد،  شليخ  سليما  ولا 
جديلد  عضلو  هلو  بالمقابلل  اللجنلة، 
ثائلرون  "هيئلة  قيلادة  مجللس  في 

. " يلر للتحر
أحلد  اللله،  عبلد  العليلم  عبلد  الشليخ 
ظهلر  الثلاثيلة"،  "اللجنلة  أعضلاء 
آذار  ملن   10 في  مصلوّر  تسلجيل  في 
الحلالي، بعد تلداول تسلجيلات صوتية 
لله، وصفهلا بل"المقتطعلة ملن حديث، 
وأكلد  عمشلة"،  أبلو  بتبرئلة  توهلم 
صحيحلة،  كلهلا  اللجنلة  قلرارات  أن 
وصلدرت بالإجلماع بنلاء على ملا ثبت 

وشلهود. بيانلات  ملن  اللجنلة  عنلد 
اللجنلة،  عملل  على  مطللع  مصلدر 
تحفّلظ على ذكر اسلمه لأسلباب أمنية، 
أوضلح أن "اللجنلة الثلاثيلة" أدت ملا 
بالإجلماع،  قرارهلا  وأصلدرت  عليهلا 
والعهلدة الآن عى الموقعّلن والمتعهدين 
بتنفيلذ قلرار اللجنلة من قيلادة "عزم" 

و"ثائلرون".
التفلاف  هلو  عمشلة"  "أبلو  ظهلور 
على قلرار اللجنلة، وتحدٍّ للثلورة ككل، 
لأن اللجنلة شُلكّلت باتفلاق ملن غرفلة 
"علزم" التلي تنخلرط تحتهلا فصائلل 

الوطنلي". لل"الجيلش  تابعلة 
قلد  إسلاءة  أي  أن  المصلدر  وأضلاف 
أو  المدعلن  ملن  جهلة  لأي  تحصلل 
ملن  مسلؤوليتها  يتحمّلل  الشلهود، 
يقلوم بتبنلي "أبلو عمشلة"، ويحلاول 

الثلورة. لفظتله  أن  بعلد  تصديلره 

وتنظيمي اقتصادي  خلاف 
جانلب  إلى  ثائلرون"  "هيئلة  وقلوف 
في  منصبلًا  وتسلليمه  عمشلة"،  "أبلو 
قيلادة الفصيلل، أظهر اللشرخ الحاصل 

بلن "ثائلرون" و"علزم".
ملن  حاللة  في  "علزم"  ودخللت 
الجملود، نتيجلة خلافلات متناميلة بن 
مكوّناتهلا تتعللق بالشلقن الاقتصادي 
نشرهلا  دراسلة  بحسلب  والتنظيملي، 
مركلز "جسلور للدراسلات" في 14 من 

الحلالي. آذار 
"علزم"،  مكوّنلات  أن  أكّلدت  الدراسلة 
و"هيئلة  الثاللث"  "الفيللق  وتحديلدًا 
ملن  تتمكّلن  لم  للتحريلر"،  ثائلرون 
حسلم الخلافات حلول آلية عملل المعابر 
التجاريلة، والعائلد المالي الناتلج عنها، 
ملا انعكس على مشروع تأسليس هيئة 
ضبلط  هدفهلا  الغرفلة،  علن  منبثقلة 
التهريب،  الطرقلات ومكافحلة عمليلات 
فتلم تعليلق الملشروع على اعتبلار أنّ 
الغرفة الأمنيلة تجمّلدت تقريبًا. أعلمال 

تحلت  منضويلة  فصائلل  علدة  وتتُهلم 
رايلة "الجيلش الوطني" بالتسلر عى 
بعلض  وتهريلب  وتمريلر  المهربلن، 
الحصلول  مقابلل  والأشلخاص  الملواد 
على مبالغ، من خللال المعابلر الواصلة 
سلوريا  "قلوات  سليطرة  مناطلق  ملع 

ومناطلق  )قسلد(،  الديمقراطيلة" 
سليطرة النظلام، إلا أنهلا تنفلي ذللك.
مركلز "جسلور" أوضلح أن "علزم" لم 
تتمكّلن منذ نشلأتها من وضلع تعريف 
واضلح للعلاقة ملع المؤسسلات المنبثقة 
المؤقتلة"،  السلورية  "الحكوملة  علن 
وبعلض  رسلميةّ  شلخصيات  دفلع  ملا 
الغرفلة،  نشلاط  لمعارضلة  الفصائلل 
وقلد تعلزز الخللاف بعلد تعلرُّ بعض 
للتحريلر"  ثائلرون  "هيئلة  فصائلل 
خاصلة  مقاعلد  على  الحصلول  في 
بهلا داخلل الغرفلة، رغلم أنهلا بالأصل 

ممثللة بل"هيئلة ثائلرون".
وشلهدت غرفلة "علزم" سلابقًا خروجًا 
وعلودة لعلدة فصائلل منضويلة تحلت 
رايتهلا، بعلد علدة نقاشلات حلول آلية 
التمثيلل العادل للتشلكيلات العسلكرية 

المنضويلة في الغرفلة.

للتحريلر"  ثائلرون  "هيئلة  وكانلت 
أعلنلت في بيلان الاندملاج اللذي صدر 
التلي  ثائلرون"  "هيئلة  ملن  كل  علن 
و"الجبهلة  لل"علزم"،  تتبلع  بدورهلا 
ملن   23 في  للتحريلر"،  السلورية 
كانلون الثلاني الملاضي، الحلرص عى 
الكلملة،  وتوحيلد  الصفلوف  رص 

البيلان. بحسلب 

"أبو عمشة" يخلط أوراق القضاء 
ويكشف خلافات الفصائل

"اللجنة الثلاثية" أدت ما عليها 
وأصدرت قرارها بالإجماع، 

والعهدة الآن على الموقّعين 
والمتعهدين بتنفيذ قرار اللجنة 

من قيادة "عزم" و"ثائرون".
ظهور "أبو عمشة" هو التفاف 

على قرار اللجنة، وتحدٍّ للثورة 
ككل، لأن اللجنة شُكّلت 

باتفاق من غرفة "عزم" التي 
تنخرط تحتها فصائل تابعة 

لـ"الجيش الوطني".
و أي إساءة قد تحصل لأي 

جهة من المدعين أو الشهود، 
يتحمّل مسؤوليتها من يقوم 

بتبني "أبو عمشة"، ويحاول 
تصديره بعد أن لفظته الثورة
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عنب بلدي- خالد الجرعتلي    

مع انطللاق "الغزو" اللروسي لأوكرانيا، 
تحلدث  الملاضي،  شلباط  ملن   24 في 
ناشلطون وشلخصيات سياسلية سورية 
علبر وسلائل التواصلل الاجتماعلي علن 
اسلتغلال الموقلف لفتلح جبهلات القتال 
في سلوريا، باعتبار أن روسليا منشلغلة 
حاليًلا بعملياتها العسلكرية في أوكرانيا، 
عسلكري  دعلم  تقديلم  علن  وعاجلزة 

ولوجسلتي كبلر لقلوات النظلام.
العسلكرية  المراصلد  وبحسلب  أنله  إلا 
المختصلة برصلد تحلركات الطلران في 
الأجلواء السلورية، فإن الطلران الحربي 
اللروسي وطران الاسلتطلاع حافظ عى 
وتلرة طلعاتله الجوية حتى اليلوم، رغم 
انخفلاض وتلرة القصلف على مناطق 

نفلوذ المعارضلة شلمال غربي سلوريا.
وبحسلب ملا ينلشره مرصلد "سلوريا" 
للطلران علبر "تلجلرام" علن متابعتله 
بشلكل  سلوريا،  في  الطلران  لحركلة 
دوري، فلإن علشرات الطلعلات الجويلة 
تقُللع  الروسلية  الاسلتطلاع  لطائلرات 
بشلكل يوملي ملن مطلارات مختلفة في 
سلوريا، معظمها من مطلار "حميميم"، 
إضافلة إلى طائلرات حربيلة دائملًا ملا 
تحللّق في أجلواء شلمال غربي سلوريا، 
إلى  إضافلة  شرقهلا،  ملن  ومناطلق 
طائلرات الشلحن وأخلرى تدريبيلة تقُلع 
حللب  بريلف  "كويلرس"  مطلار  ملن 

الشرقلي.

سوريا "جبهة استراتيجية" لروسيا
بلدء  علن  روسليا  إعللان  ملع  تزامنًلا 
أوكرانيلا،  لجارتهلا  اللبري  "غزوهلا" 
حلقّلت الطائلرات الحربيلة فلوق مناطق 
نفلوذ "الجيلش الوطنلي" المدعلوم ملن 
تركيلا، شرقلي محافظلة حللب، وألقلت 

فوقهلا. قنابلل مضيئلة 
والمحللل  الباحلث  اعتلبره  اللذي  الأملر 
الأسلعد،  اللله  عبلد  العقيلد  العسلكري 

إنلذارًا لركيلا والفصائلل المدعوملة ملن 
عملل  أي  بشلنّ  التفكلر  لعلدم  قبلهلا 
عسلكري باتجلاه الجنوب الذي يسليطر 
عليله النظام السلوري، كما أنله نوع من 

الوجلود". "إثبلات 
وأعلنلت فلرق “الدفاع المدني السلوري”، 
في 24 ملن شلباط الماضي، علن عثورها 
عى شلظايا على أسلطح المنلازل، دون 
دملار  أو  جلوي  لقصلف  آثلار  وجلود 
على الأرض، بحسلب ملا نشرتله علبر 
“تلجلرام”، بعد تحليق للطلران الحربي 
في  مضيئلة  قنابلل  وإلقائله  اللروسي 

سلماء مدينلة البلاب شرقلي حلب.
التابلع  “سلوريا”  مرصلد  ورصلد 
برصلد  والمختلص  الملدني”،  لل”الدفلاع 
حركلة الطران في سلوريا، خللال اليوم 
ذاته تحركات مسلتمرة للطلران الحربي 
وطلران الاسلتطلاع الروسي منلذ الليلة 
اليلوم  حتلى  "الغلزو"  سلبقت  التلي 

التلالي.
"تناسلق  الأسلعد  عنله  قلال  ملا  وهلو 
الجبهلات"، بحسلب العللوم العسلكرية 
إشلغال  تقتلي  التلي  والاسلراتيجية، 
القلوات  على  يجلب  التلي  الجبهلات 
جبهلة  إلى  للتوجله  تركهلا  العسلكرية 

أخُلرى.
المعارضلة  فصائلل  شلنت  حلال  وفي 
عمليلات عسلكرية باتجلاه مناطلق نفوذ 
حتلمًا  روسليا  فلإن  السلوري،  النظلام 
أجلرت تنسليقًا عسلكرياً مع الميليشليات 
الإيرانيلة وقلوات النظلام لسلد الجبهات 
جبهتهلا  ملن  تنتهلي  ريثلما  القتاليلة، 
الأخلرى في أوكرانيلا، بحسلب الأسلعد.

أوكرانيا "أكثر أهمية"
فأوكرانيلا  وروسليا،  للغلرب  بالنسلبة 
تمثلّل تهديلدًا وجوديلًا للكلا الطرفلن، 
بحسلب ما يعتقلده الأكاديملي والباحث 
في العلاقلات الدوليلة عبد القلادر نعناع، 
بمعنلى أنها تمثلّل الأولويلة العليلا التي 

المتُصارعة. اللدول  تهلدد وجلود 

وأضلاف أن أدوات المواجهلة في أوكرانيا 
سلتكون "أكلر حلدة"، وبالتلالي أكلر 
حزمًلا مما هلي عليله اليوم في سلوريا.
بالنسلبة  اليلوم  فهلي  سلوريا،  أملا 
للطرفلن ذات بعلد "مصلحلي وأمني"، 
وبالتلالي فمصاللح الطرفن في سلوريا 
لا تهلدد وجلود أي من روسليا أو الغرب، 
بل هلي "تثقيلل" لهما بشلكل مباشر أو 

مباشر. غلر 
في  الأحلداث  تلوالي  أن  نعنلاع  واعتلبر 
أوكرانيا، قد يسلاعد السلورين في تقييم 
الدوليلة،  المصاللح  مكانتهلم في ميلزان 
التي سلتختلف قليللًا مع بدايلة "الغزو" 

لأوكرانيا.  اللروسي 
إحلدى  قريبلًا  سلوريا  تكلون  وربملا 
اللروسي  الغلربي-  النلزاع  سلاحات 
"الهامشلية"، إلى جانلب ليبيلا وإفريقيا 
خصوصًلا(،  )ملالي  الصحلراء  جنلوب 
الغلربي-  الاشلتباك  يمتلد  قلد  وعليله 
بهلدف  السلاحات،  هلذه  إلى  اللروسي 
إشلغال  أو  آخلر،  على  طلرف  ضغلط 
طلرف بملفات مصلحيلة وأمنيلة فرعية.
أي أن إعلادة فتلح الجبهلات في سلوريا 
بمواجهلة روسليا أو إيلران، رغلم ما بن 
الطرفلن ملن اختللاف، هو شلأن دولي 
اليلوم، وليلس شلأناً محليًلا، وإن كانلت 
هنلاك قلوى محلدودة ترغلب بفتلح تلك 
الجبهلات، إلا أنهلا بالأسلاس مضبوطلة 

. وليًا د
كانلت  التلي  الجبهلات  هلذه  وتضُبلط 
يومًلا ملا حاميلة، باتفاقيات بلن الدول 
المتدخللة في سلوريا، وعليله قلد نشلهد 
مثلل ذللك في حلال توفلر إرادة دوليلة 
لمواجهة روسليا في سلوريا، عبر الأدوات 
بهلدف  بالوكاللة(،  )الحلرب  المحليلة 
الضغلط على روسليا، أضلاف نعنلاع.

ماذا إن سخنت الجبهات السورية 
مجددًا

السلورية  الجبهلة  اشلتعال  يرتلّب  قلد 
مجلددًا تهديلدات جديلدة، بحسلب عبلد 

بعلض  تعملد  قلد  إذ  نعنلاع،  القلادر 
الأطلراف الدولية إلى التنسليق مع النظام 
السلوري نفسله، للعملل ضلد المصاللح 

سلوريا. في  الروسلية 
أي أن إقنلاع الأسلد بالتخي عن روسليا، 
قلد ينبلع دائملًا ملن اعتقلاد أن للنظلام 
المشلهد  قلدرة على إحلداث تغيلر في 
السلوري، ملن خللال نقلض الاتفاقيات 
بعلض  رفلع  مقابلل  روسليا،  ملع 

العقوبلات.
هلذا  سليناريو  طلرح  إلى  يدفلع  ملا 
التنسليق، أنله أقلل تكلفلة من سليناريو 
التسلليح وفتلح جبهلات مع اللروس في 
سلوريا، بحسلب نعنلاع، وإن كان هلذا 
الخيلار اليلوم ضعيلف الاحتلمال، لكنله 
يبقلى خيلارًا قائماً، وخصوصًلا مع تغرّ 
الموقلف الأمريلي ملن فنزويللا وإيران، 
للولايلات  رئيسًلا  علدوًا  كانتلا  اللتلن 

المتحلدة في وقلت سلابق.
على الصعيلد العسلكري، قلال المحللل 
العسلكري عبلد اللله الأسلعد، إنله ورغم 
علدم إمكانيلة عودة هلذه الجبهلات إلى 
أسلباب  إلى  نظلراً  مجلددًا،  الاشلتعال 
كثلرة منهلا علدم وجلود إرادة أو قلرار 
السلورية  المعارضلة  قبلل  بالقتلال ملن 
حتلى الآن، فإنله وبجميلع الأحلوال، لم 
تتغلر القلوات المنتلشرة على الجبهلات 
ملن طرف قلوات النظلام السلوري، ولن 
في  حلدث  إن  اللروسي  الغيلاب  يؤثلر 
تشلكيلة هذه القوات، إذ يقتلر الوجود 
اللروسي على الأرض عى قلوات النظام 
السلوري والميليشليات الحليفلة لها، منها 

لإيران. المواليلة 
وأشلار إلى أن التغيلر الوحيلد الحاصل 
عى الخارطة العسلكرية، هلو أن القوات 
مرتزقلة  مقاتلي  سلحبت  الروسلية 
حلن  في  أوكرانيلا،  باتجلاه  "فاغلر" 
يشلكّل الإيرانيلون الذراع الأساسلية عى 

جبهلات النظلام السلوري.
وعلن الغطلاء الجلوي اللروسي لمعلارك 
السلورية،  الجبهلات  في  تنشلب  قلد 

قلال الأسلعد، إنله حتلى وإن انخفضلت 
وترتله، فهلو للن يغيلب علن مثلل هذه 
الأحلداث، فعن روسليا لا تلزال موجودة 

سلوريا. في 

597 موقعًا للقوات الأجنبية في 
سوريا

أعدّ مركز “جسلور للدراسلات” دراسلة، 
في 27 ملن كانلون الأول 2021، أحصت 
القواعد العسلكرية الأجنبيلة المنتشرة في 
سلوريا، والتلي بلغلت 597 موقعًا حتى 

مطللع العلام الحالي.
وأشلارت الدراسلة إلى النقاط التي تمتلك 
فيهلا القلوى الأجنبيلة كاملل الصلاحية 
والقيلادة، وتعتبر هذه المناطلق والقواعد 

مناطلق نفلوذ مطلق لهلذه القوات.
وبذللك لا تشلمل هلذه الدراسلة وجلود 
الخلبراء أو الفنين أو العسلكرين كقادة 
وحواجلز  ثكنلات  ضملن  كعنلاصر  أو 
ضملن  أو  المختلفلة،  المحليلة  القلوات 

المدنيلة. والإدارة  الحكلم  مؤسسلات 
وشلملت الدراسلة مواقع انتشلار كل من 
التحالف اللدولي التي أشُلر إليها بالعلم 
الأمريلي، إضافلة إلى القوات الروسلية، 
القلوات  ملن  كل  مواقلع  جانلب  إلى 
الإيرانية و”حلزب الله” اللبنلاني، إضافة 
إلى القواعلد العسلكرية الركية شلمالي 

. يا سور
للقواعلد  وتصلدّرت حللب بأعلى علدد 
السلورية،  المحافظلات  بلن  الأجنبيلة 
إذ احتلوت على 155 موقعًلا معظمهلا 
ملن  المدعوملة  للميليشليات  أو  لإيلران 

الإيلراني”. الثلوري  “الحلرس 
وجلاءت محافظة إدللب في المرتبة الثانية 
موقعًلا،  بلل76  القواعلد  هلذه  لأعلداد 
شلكّلت القواعلد الركيلة معظمها ضمن 
المناطلق التلي تسليطر عليهلا المعارضة 
الروسلية في  القواعلد  تلتهلا  السلورية، 
القسلم الذي تسليطر عليه قلوات النظام 

المحافظة. ملن 
بينلما احتلوت محافظلة ريلف دمشلق 
عى 68 موقعًلا معظمها مواقلع إيرانية، 
ومحافظلة حملص 512 موقعًلا إيرانيًلا 
وروسليًا، إضافلة إلى موقعلن للتحالف 
شرقلي  التنلف  منطقلة  في  اللدولي 

حملص.
وشلملت الدراسلة محافظلة ديلر اللزور 
شرقلي سلوريا بلل64 موقعًا عسلكرياً، 
ومحافظلة حماة بلل43 موقعًلا معظمها 

لإيران. يتبلع 
تلتهلا محافظلة الحسلكة بلل38 موقعًا، 
ومحافظلة الرقة بلل32 موقعًلا معظمها 
مواقلع تابعلة للتحاللف اللدولي بقيادة 

. يكا مر أ
بينلما طغلت القواعلد العسلكرية لإيران 
ملن  كل  لهلا في  المواليلة  وللميليشليات 
محافظلات درعا، والقنيطرة، والسلويداء، 
واللاذقيلة، ودمشلق، وطرطلوس، والتي 
احتوت عى قواعد عسلكرية روسلية إلى 

جانلب الإيرانية، بحسلب الدراسلة.

رتل عسكري للجيش الروسي في سوريا )تعديل عنب بلدي(

يجيب الخبراء.. 

ماذا لو شنت المعارضة السورية هجومًا عسكريًا 
مع انشغال روسيا بأوكرانيا

 توالي الأحداث في 
أوكرانيا، قد يساعد 

السوريين في تقييم 
مكانتهم في ميزان 

المصالح الدولية، التي 
ستختلف قليلًا مع بداية 

"الغزو" الروسي لأوكرانيا
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واسـتخدامهم  "المرتزقـة"  تجنيـد  لمناهضـة  الدوليـة  الاتفاقيـة  بحسـب 
وتمويلهـم وتدريبهـم، الصادرة عن الأمـم المتحدة في كانـون الأول 1989، 
فـإن "المرتـزق" هـو "أي شـخص يجُنَّـد خصيصًـا، محليًـا أو في الخارج، 
للقتـال في نـزاع مسـلح، ويكـون دافعه الأسـاسي للاشـراك في الأعمال 
العدائيـة هـو الرغبـة في تحقيـق مغنـم شـخصي عـر مكافآت تقـدم له 

مـن قبل طـرف من أطـراف النـزاع".
كـما تضمّنـت الاتفاقيـة صفـة "المرتـزق" بأنـه ليـس طرفًـا مـن طرفي 
النـزاع، وليـس مـن أفـراد القـوات المسـلحة للطرفـن، ولم توفـده دولـة 
ليسـت طرفًـا في النـزاع بمهمـة رسـمية، إضافـة إلى أن هدفه هـو مغنم 
شـخصي و”الإطاحـة بحكومة مـا أو تقويـض النظـام الدسـتوري لدولة 

مـا بطريقـة أخرى".
وباختصـار التعريفـات التـي تضمّنتهـا الاتفاقيـة، التـي تضـم 21 مادة، 
فـإن "المرتزقـة" هم أشـخاص يتـم تجنيدهـم من قبـل دولة مـا ليحاربوا 

مـن أجلهـا في دولـة أخرى بهـدف تحقيق مكاسـب سياسـية.

عنب بلدي - حمص    

بعلد خلروج قوافلل التهجلر علن طريق 
السلمعة(،  )سليئة  الخلضراء  الحافللات 
مدعوملة  النظلام  قلوات  وسليطرة 
بالميليشليات الطائفية وروسليا عى ريف 
حمص الشلمالي، مطللع أيار علام 2018، 
فضّلل العديلد ملن شلبان المدينلة البقلاء 
داخلهلا على أن يعيشلوا تجربلة التهجر 

القاسلية.
وبعلد أشلهر قليلة على بلدء المفاوضات، 
عاد التشلديد الأمنلي إلى المنطقة بأشلكال 
علدة، أبرزها الاعتقلالات وعمليات الخطف، 

لوق إلى الخدمة العسلكرية. والسَّ
كلما لم تملضِ أشلهر على الاتفلاق حتى 
بلدأت مكاتلب التجنيلد لمصلحلة القلوات 
وترويلج  الشلباب،  باسلتقطاب  الرديفلة 
أعضلاء "المصالحلة" ضمن "التسلويات" 
للالتحلاق بالخدملة الإلزاميلة، إلى جانلب 
بلدء دوريات الشرطلة العسلكرية بنصب 
للخدملة  المطلوبلن  واعتقلال  الحواجلز 
ملن  كبلرة  أعلدادًا  دفلع  ملا  الإلزاميلة، 
الشلباب في الريف الشلمالي إلى الالتحاق 
بقلوات النظلام طوعًلا على أملل علدم 

زجهلم في جبهلات القتلال.
ولا تلزال قلوات النظلام والقلوى الرديفلة 
المدعوملة روسليًا أو إيرانيًا، تحاول بشلكل 
متكلرر تشلجيع شلبان في مدينة حمص 
عى التجنيد، للقتلال كل"مرتزقة" عابرين 
للقلارات في بعلض الأحيان لتنفيلذ مهام 

متعددة.

تدريبات ورواتب وموافقات أمنية
فتحلت الميليشليات الطائفيلة في حملص 
ذراعيهلا لاسلتقبال الشلبان الفاريلن ملن 
النظلام،  قلوات  في  الإلزاميلة  الخدملة 
وأجرت لهلم تدريبات عسلكرية بسليطة، 
وزجلت بهم عى جبهلات القتال لحراسلة 

مصالحهلا الاقتصاديلة.
ومنلذ بداية العلام الحلالي، دخلل "حزب 
اللله" اللبنلاني على خلط تجنيد شلبان 
في  كمقاتللن  حملص  في  سلورين 
صفوف الحزب، بعد دراسلة أمنيلة، ودورة 

قتاليلة داخلل الأراضي اللبنانيلة.
في  التجنيلد  بلاب  اللله"  "حلزب  فتلح 
صفوفله لأول مرة منلذ تدخله العسلكري 

في سلوريا لتجنيلد شلبان ملن حملص، 
وقيلّد عملر التجنيلد بلن 15 و20 عامًلا، 
ويخضلع المتطلوع بعلد قبوله للدورة في 

معسلكرات الحلزب داخلل لبنلان.
تلبيسلة  مدينلة  ملن  محلامٍ  "عدنلان"، 
شلمالي حمص، وهو اسلم مسلتعار لأحد 
عنلاصر  يجنلدون  الذيلن  ملن  المقربلن 
لمصلحلة "حلزب الله" قلال لعنلب بلدي، 
"يتلم التجنيلد علن طريق مسلؤولن من 
القرى الشليعية المجلاورة، وبعد تسلجيل 
اسلم الشلاب، تقوم الأفرع الأمنية السورية 
بتقديم دراسلة أمنية للمسلؤول من الحزب 
علن المحافظة، وعى أساسلها يتلم القبول 
للدورة  المقبوللون  الرفلض، ويخضلع  أو 

عسلكرية في الأراضي اللبنانيلة".
وأضلاف "عدنان"، الذي تحفلظ عى ذكر 
اسلمه الحقيقي لأسلباب أمنيلة، أن "أغلب 
المنتسلبن هلم ملن صغلار السلن، ويتلم 
قبولهم لسلهولة السليطرة عليهم وغسلل 
أدمغتهم ملن جديد، ويتم ترغيلب الأطفال 
دولاراً،   150 راتلب  تقديلم  خللال  ملن 
والخدملة في الوقلت الحلالي في مقلرات 
وحواجلز الحزب في القلملون، والقصر".

عوامل تساعد على الانتساب
يواجله السلوريون على اختللاف أماكلن 
إقامتهم، سلواء كانت مناطلق واقعة تحت 
سليطرة النظام السلوري أو تحت سليطرة 
اقتصاديلة  أزملة  السلورية،  المعارضلة 
ومعيشلية، تتمثلل في قللة فلرص العمل 
وصعوبلة إيجادهلا، وعلدم قدرة السلكان 
على تأمن دخلل ثابت، ملع التقلبات التي 
تشلهدها الللرة السلورية أملام العمللات 
الأجنبيلة، وغلاء الملواد الأساسلية، وارتفاع 
الأسلعار بشلكل علام، وأزملة محروقلات 

. نقة خا
تللك العواملل تجعلل بعلض الشلبان من 
سلكان ريف حمص الشلمالي يلجؤون إلى 
الانتسلاب للميليشليات التي تقلدم رواتب 
مصانلع  في  بالأعلمال  مقارنلة  مغريلة، 
جنلوبي  حسلياء  في  الصناعيلة  المدينلة 
العلمال  حملص، حيلث تلراوح رواتلب 
هنلاك ملا بلن 30 و60 دولاراً في أحسلن 

الأحلوال.
يوسلف )26 عامًلا(، وهو أحلد المتطوعن 
ملن  المدعلوم  الخاملس"  "الفيللق  في 

روسليا، قلال لعنب بللدي، إنه تلرك عمله 
في شركلة التشلييد السريلع بسلبب قللة 
الرواتب وسلوء المعاملة، ولجلأ إلى القتال 
 125 راتلب  مقابلل  تدملر،  في صحلراء 
دولاراً، ودوام نصلف شلهر فقلط، بينلما 
كان يقبلض 80 أللف للرة سلورية )25 

دولارًا(.
وأكلد يوسلف، اللذي تحفلظ على ذكلر 
اسلمه الكامل لأسلباب أمنية، أن انخفاض 
الأجور في شركات القطلاع الخاص، تدفع 
الشلبان للالتحلاق بالعمل العسلكري مع 
الفصائلل التلي تعطلي مباللغ باللدولار، 
فضللًا علن معونلات عينيلة وغذائية مثل 

المعلبلات والملواد التموينية.
وبحسلب عنر ملن "الفيللق الخامس" 
فلإن  بللدي،  لعنلب  سلابق  حديلث  في 
هنلاك ضباطلًا ملن قلوات النظلام بدؤوا 
بتقديلم  الماضيلة  القليللة  الأيلام  خللال 
الرديفلة  الميليشليات  لمقاتلي  العلروض 
لقوات النظلام، وآخرين من قلوام الجيش 
النظاملي، للانضلمام إلى جبهلات القتال 
في أوكرانيلا، مقابلل راتلب شلهري يبلغ 

دولاراً.  250

"الفيلق" يستقطب
مسلتعار  اسلم  عامًلا(،   30( "عاملر" 
لأسلباب أمنيلة، وهلو ملن سلكان مدينة 
الرسلن شلمالي حملص، وعنلر ملن 
قلوات النظام، ذهلب إلى الخدمة الإلزامية 
ثم فلر منها، قلال لعنلب بلدي، إنله ترك 
الخدملة في الجيش بسلبب قللة الرواتب 
بل"الفيللق  والتحلق  الإجلازات،  وقللة 
الخاملس"، كونله يقدّم أعلى رواتب في 

مناطلق سليطرة النظلام.
يسلتقطب "الفيللق الخاملس" الشلباب 
ملن الفئلة العمريلة بلن 18 و50 عامًا، 
وتمكّنله المغريلات التي يقدمهلا بالمقارنة 
ملن  القائلم  المعيلي  الوضلع  ملع 
اسلتقطاب عنلاصر الميليشليات التابعلة 

لإيلران.
أحد المقربن من ميليشليا "فلوج التدخل 
الثلوري  لل"الحلرس  التابعلة  السريلع" 
الإيلراني"، قلال لعنب بللدي، إن "موجة 
كبرة من الانشلقاقات انتلشرت بالفصيل 
أكلر ملن  الأخلرة، وهلرب  الفلرة  في 
70 عنلرًا خللال الشلهرين الماضيلن 

متوجهلن إلى )الفيللق الخاملس(، الذي 
يقلدم لهلم الحماية ورواتلب ومعونات".

فيلما تدفلع الميليشليات الإيرانيلة راتبًلا 
قلدره 100 ألف للرة )30 دولاراً(، وتركز 
التابعلة  البوكلمال،  مدينلة  في  خدمتهلا 
لمحافظلة ديلر اللزور بالقرب ملن الحدود 
يومًلا   20 بلدوام  العراقيلة،  السلورية- 

وإجلازة علشرة أيلام.
وصار مصطللح "مرتزقة سلوريون" أحد 
المصطلحلات الشلائعة في وسلائل الإعلام 
العربيلة، للدلاللة عى المقاتلن السلورين 
وأذربيجلان  ليبيلا  إلى  انتقللوا  الذيلن 
وأرمينيلا وأوكرانيا، للمشلاركة في المعارك 

هنلاك خللال فلرات زمنيلة مختلفة.
وفي 4 ملن آذار الحلالي، نلشرت منظمة 
"سلوريون من أجلل الحقيقلة والعدالة" 
تقريلراً يتحلدث علن مشلاركة سلورين 
في "الغلزو" الروسي المسلتمر لأوكرانيا، 
منلذ إعلانله في 24 ملن شلباط الماضي.

تفيلد  أنبلاء  وردت  التقريلر،  وبحسلب 
لحكوملة  تابعلة  أمنيلة  أجهلزة  بقيلام 
النظام السلوري المدعومة روسليًا، وعدد 
ملن فصائل المعارضة المسللحة السلورية 

المدعوملة ملن تركيا، بفتح باب التسلجيل 
للمقاتللن الراغبلن بالقتلال في أوكرانيا 
إلى جانلب كل ملن طلرفي النلزاع هناك.

وبعلد إعللان الرئيس اللروسي، فلاديمر 
بوتلن، بلدء "عمليلة عسلكرية خاصة" 
في إقليلم دونبلاس الذي يضلم منطقتي 
بوتلن  وسّلع  ودونيتسلك،  لوغانسلك 
عمليات قواتله في جميع أنحلاء أوكرانيا، 
وسلط دعم غربي، عسلكري وسلياسي، 

الأوكرانية. للحكوملة 
بلدوره، أعللن رئيلس النظلام السلوري، 
بشلار الأسلد، تأييده “الغلزو” الروسي، 

خللال مكالملة هاتفيلة ملع بوتن.
واعتلبر الأسلد في بيلان نشرتله منصات 
مواقلع  علبر  الجمهوريلة"  "رئاسلة 
التواصلل الاجتماعلي، أن ملا تقلوم بله 
روسليا هلو "تصحيلح للتاريلخ، وإعادة 
بعلد  فقلده  اللذي  العلالم  إلى  للتلوازن 

السلوفييتي". الاتحلاد  تفلكك 
النظلام  سليطرة  مناطلق  وشلهدت 
اللروسي  لل"الغلزو"  داعملة  مسلرات 
لأوكرانيلا، حمل خلالها المشلاركون أعلام 
روسليا وصورًا للأسلد ونظره الروسي.

عناصر من قوات الأسد في ريف حمص الشمالي- 2018 )سبوتنيك(

حمص.. "حزب الله" على خط التجنيد 
و"الفيلق الخامس" يغري للانتساب

من "المرتزقة"

في عام 2014، بدأت سلسلة من المفاوضات متعددة الأطراف بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري، بوساطة إيرانية وروسية ورقابة 
الأمم المتحدة، أدت هذه المفاوضات إلى الاتفاق على نقل المقاتلين والمدنيين الذين تبقوا إلى خارج المدينة، ضمن عمليات استسلام قسرية جرت 

بالإكراه، 
إذ لا يكون أمام السكان المحاصرين سوى الاستسلام أو الموت.

خلال هذه المفاوضات، حاول الوفد الروسي الحفاظ على أكبر عدد ممكن من سكان المنطقة من فئة الشباب، عن طريق إقناعهم بعدم المغادرة 
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 ثلاثة حواجز كانت موجودة 
على طريق المنصورة بريف 

حلب الغربي تابعة لـ"المخابرات 
الجوية"، "تمت إزالتها بعد طلب 

)الفرقة الرابعة(، لأن الطرقات ما 
بين الريف والمدينة تنتشر فيها 

الثكنات العسكرية والنقاط 
التي أنشأها الجيش بعد 

سيطرته على المنطقة

عنب بلدي - حلب    

تملددت حواجلز "الفرقلة الرابعة" خلال 
حللب  في  الماضيلة  القليللة  الأسلابيع 
شلمالي سلوريا، لتشلمل مناطلق المدينة 
بالكاملل، و"أي طريلق نملر فيله، نلرى 
حواجزها المسليطرة التي تفلرض إتاوات 
 54( سلعيد  تحلدث  هكلذا  بالإجبلار"، 
عامًلا( لعنلب بللدي، وهلو سلائق حافلة 
سلفريات، خلال وصفه لبسلط الحواجز 
الأمنيلة التابعلة لقلوات النظام السلوري 

سليطرتها على شلوارع المدينة.
لل)الفرقلة  حاجلز  ملن  ملررت  "إذا 
منلك،  يطُللب  ملا  تدفلع  ولم  الرابعلة( 
فبالتأكيلد سليتم اعتقاللك بلأي تهمة أو 
علدم السلماح للك بالملرور"، بحسلب ما 
قالله سلعيد، اللذي تحفظت عنلب بلدي 

على ذكلر اسلمه لأسلباب أمنيلة.
"الفرقلة  وعنلاصر  حواجلز  انتشلار 
منلذ  ملحلوظ  بشلكل  ازداد  الرابعلة" 
بدايلة العام الحلالي، وذلك بعلد انتعاش 
بعلض  وعلودة  الاقتصلاد،  في  محلدود 
مدينلة  في  للعملل  والورشلات  المعاملل 

أطرافهلا. وعنلد  حللب 
الرابعلة"  "الفرقلة  عنلاصر  ويفلرض 
ملن  السليارات  لملرور  ماليلة  رسلومًا 
خللال حواجزهلم داخلل محافظلة حلب 
وفي أريافهلا، وتشلكّل حواجزهلا طوقاً 
محيطاً بالمداخلل والمخارج لمركلز المدينة، 
يحصلل  التلي  المباللغ  إجلمالي  ويصلل 
عليهلا الحاجلز الواحلد إلى أكلر من 15 
مليون لرة سلورية خلال اليلوم الواحد. 

16 حاجزًا
لل"الفرقلة  حواجلز  خمسلة  تنتلشر 
الرابعلة" باتجلاه الريف الغلربي لحلب، 
الطريلق  طلول  على  حواجلز  وتسلعة 
الريلف الشرقي، فيلما عززت ملن وجود 
حواجزهلا على طريقي الريف الشلمالي 
 16 حواجزهلا  علدد  وبللغ  والجنلوبي، 
حاجلزاً، وجميلع هلذه الحواجلز تفرض 

مباللغ للملرور ملن خلالهلا.
ويوجلد 13 حاجلزاً موزعة ضملن مدينة 
حللب، وقلال إبراهيلم )34 عامًلا(، وهو 
أحلد عنلاصر "الفرقلة الرابعلة" الذيلن 

لصفلوف  وانضملوا  "تسلوية"  أجلروا 
الحواجلز  هلذه  وجلود  إن  "الفرقلة"، 
ضملن مدينلة حللب غلر مرغلوب فيه، 
خصوصًلا أن التجار اشلتكوا علدة مرات 
ملن قيام الحواجلز بابتزازهلم لل"اللجنة 
أن  الأخلرة لم تسلتطع  أن  إلا  الأمنيلة"، 

تخلرج "الفرقلة الرابعلة" ملن المدينلة.
وأضلاف العنلر، اللذي تحفلظ على 
ذكلر اسلمه الكاملل لأسلباب أمنيلة، أن 
"هلذا التملدد بحسلب ملا قالله بعلض 
وجلود  لإثبلات  هلو  الفرقلة،  ضبلاط 
الجيلش السلوري ضملن مدينلة حللب 
وريفهلا، وعلدم سليطرة أطلراف أخرى 
على المدينلة. لكلن ملا نلراه ونفعله غر 
ذللك، والهلدف ملن التملدد هلو خنلق 
رسلوم  وفلرض  الاقتصاديلة،  المدينلة 

تذهلب". لملن  لا نعلرف  وضرائلب 
وتوصلف "الفرقلة الرابعلة" في قلوات 
الجيلش  مكوّنلات  أهلم  بأنهلا  النظلام 
النظاملي، ويبللغ علدد أفرادهلا حلوالي 
بارتلكاب  واتُّهملت  مقاتلل،  أللف   15
مجلازر وجرائلم حلرب بحق السلورين 
آذار  في  السلورية  الثلورة  انلدلاع  منلذ 

.2011
الرئيلس  عهلد  إلى  تأسيسلها  ويعلود 
السلوري السلابق، حافلظ الأسلد، وقلد 
أسسلها شلقيقه رفعت الأسلد اللذي كان 
يقلود "سرايلا الدفلاع"، ويقودهلا حاليًا 
النظلام  رئيلس  شلقيق  الأسلد،  ماهلر 

الأسلد. السلوري، بشلار 

إصرار على الانتشار
في  بللدي  عنلب  رصدتله  ملا  بحسلب 
المدينلة، أجبر ضبلاط "الفرقلة الرابعة" 
الأمنيلة  الحواجلز  ملن  كبلراً  علددًا 
التابعلة لأفلرع أخلرى عى الانسلحاب، 
انسلحبت  الملاضي،  شلباط  وخللال 
العسلكري"  لل"الأملن  تابعلة  حواجلز 
وتوجهلت  الشرقلي،  حللب  ريلف  ملن 
إلى المدينلة بعلد طلب ضبلاط "الفرقة" 
منهلا الانسلحاب، وعى الرغلم من ذلك، 
فقلد فرضلت "الفرقلة" علبر ضباطهلا 
الأمنيلة  الحواجلز  جميلع  تنسلحب  أن 
ملن الريلف الحلبلي، بحيلث تبقلى هي 
حللب  ريلف  طرقلات  على  المسليطرة 

بشلكل  والغلربي  والشرقلي  الجنلوبي 
كاملل.

وقلال أنلس )29 عامًلا(، وهلو عنلر 
بللدي،  لعنلب  الرابعلة"،  "الفرقلة  في 
إن ثلاثلة حواجلز كانلت موجلودة على 
طريلق المنصلورة بريلف حللب الغلربي 
"تملت  الجويلة"،  لل"المخابلرات  تابعلة 
الرابعلة(،  )الفرقلة  طللب  بعلد  إزالتهلا 
لأن الطرقلات ملا بلن الريلف والمدينلة 
تنتشر فيهلا الثكنات العسلكرية والنقاط 
التي أنشلأها الجيلش بعد سليطرته عى 

المنطقلة".
ومنلذ تمدد "الفرقلة الرابعلة" في مدينة 
حللب وريفهلا، انخفلض علدد الحواجز 
حلال  و"في  الأمنيلة،  للأفلرع  التابعلة 
توقيلف أحلد المطلوبلن على حواجزنلا 
يتلم تحويلله إلى الفلرع المطللوب لله"، 
وفلق ما أوضحله العنر ملن "الفرقة".
للنظلام  تابعلة  حواجلز  علدة  وأزُيللت 
خلال الفلرة الماضيلة في محيلط مدينة 
حللب وريفهلا، وفلق ملا رصدتله عنلب 
بللدي في المدينلة، وتتبلع هلذه الحواجز 
وبعلض  و"الشلبيحة"  الأمنيلة  للأفلرع 
الثكنلات العسلكرية التي تنلشر حواجز 

لهلا في حللب.
وبعلض الأشلخاص الذين يتلم توقيفهم، 
تخليلص  أجلل  ملن  مباللغ  يدفعلون 
أنفسلهم ملن التوقيلف على الحواجلز، 
وهلو ما يجعلل "الفرقلة الرابعلة" تر 
عى انتشلار حواجزهلا في محيط مدينة 

. حلب
وتابلع العنلر، اللذي تحفظ على ذكر 
اسلمه الكاملل لأسلباب أمنيلة، أن هنلاك 
حواجلز تابعلة للميليشليات الإيرانية في 
المدينلة، وملع ذللك خففلت بشلكل كبر 
ملن وجودهلا ضمن ريفي حللب الشرقي 
ضبلاط  ملع  بالتنسليق  والجنلوبي، 
لهلم  توجلد  الذيلن  الرابعلة"  "الفرقلة 
حواجلز قريبلة ملن حواجز الميليشليات 

التابعلة لإيلران.

ممنوع المرور إلا بدفع المال
ضملن  الرابعلة"  "الفرقلة  وجلود  منلذ 
مدينلة حللب وريفهلا، صلارت تفلرض 
الإتلاوات بالإجبلار على جميلع المارين، 

وحتى على السلكان الذيلن ينتقلون من 
مدينلة حلب إلى ريفهلا أو بالعكس، وهو 
ملا أزعلج الأهلالي في البدايلة، ولكنهلم 
اعتلادوا ذلك خوفلًا من أن يتلم اعتقالهم 
في حلال رفضلوا الدفلع على الحواجز.

أحلد  وهلو  عامًلا(،   36( حكملت  قلال 
لعنلب  الرابعلة"،  "الفرقلة  عنلاصر 
بللدي، إنله "عنلد ملرور السليارات عى 
حلدوث  أصحابهلا  يتجنلب  حواجزنلا 
ولذللك  للاعتقلال،  وتطورهلا  ملاسلنة 
أن  خصوصًلا  الدفلع،  على  يجُلبرون 
بعلض المبالغ التلي يدفعونهلا لا تتجاوز 
بعلض  وفي  أحيانلًا،  للرة  آلاف  ثلاثلة 
الأحيلان تملر سليارة محمّللة بالبضائع، 
وإذا دفلع السلائق مبللغ 100 أللف لرة 
مقابلل مرور سليارته التلي تحتوي عى 
بضاعلة بقيمة خمسلة ملاين للرة، فلن 
يجعلله ذللك يتوقلف لوقت طويلل، ولن 

للتفتيلش". سليارته  تتعلرض 
وحتلى في بعلض الأوضاع الاسلتثنائية، 
لا يسُلمح للسليارات التلي تقلل ملرضى 
وحلالات إسلعافية بالملرور ملن حواجز 
"الفرقلة الرابعلة"، إلا بعلد دفلع مبللغ 
للحاجلز الذي يسلمح بعد ذللك بالمرور، 

ولا يجعلهلا تنتظلر لوقلت طويل.
المعاملل  بعلض  عجللة  علودة  وبعلد 
"الفرقلة"  سلعت  للعملل،  والمصانلع 
الاقتصلاد  عاصملة  على  للسليطرة 
حواجلز  سلتة  توجلد  حيلث  السلوري، 
تتبلع لهلا في محيلط المدينلة الصناعيلة 

. بحللب
كلما يوجلد في محيلط منطقلة العرقوب 
الصناعية خمسلة حواجلز، وتفرض هذه 
الحواجلز إتلاوات دوريلة على التجلار 
وحتلى  والمصانلع،  المعاملل  وأصحلاب 
تعملل  التلي  الخياطلة  ورشلات  على 
وتصلدّر بضاعتها للخلارج أو للداخل إلى 

بقيلة المحافظلات السلورية.
ولا يتجلرأ أحلد ملن التجلار وأصحلاب 
دفلع  علدم  على  والمصانلع  المعاملل 
الإتلاوات، إذ قلال أمجلد )51 عامًا(، وهو 
صاحلب معملل لصناعة وتجارة الألبسلة 
")الفرقلة  إن  الصناعيلة،  المدينلة  في 
الرابعلة( تبتللع حللب بهلذه الطريقلة، 
وملع ذلك، أنلا وباقي التجلار مضطرون 

وتصلادَر  عملنلا  سليتوقف  وإلا  للدفلع 
بضائعنا وتبلاع في الملزاد العلني، حينها 

العلودة لشرائهلا". سلنضطر إلى 
وعلى الرغلم ملن وجلود ضبلاط على 
التجلار  بعلض  وتقديلم  الحواجلز، 
شلكاوى حلول فلرض العنلاصر مباللغ 
مقابلل السلماح لهلم بملرور البضائلع، 
فإن الضبلاط الموجودين يعطلون وعودًا 
بعلدم قيلام العنلاصر بهلذه الترفات، 

ولكلن يعلودون لتكلرار فعلهلم.
التجلار  وغلادر حللب علدد كبلر ملن 
والصناعيلن الذين تعرضلوا للمضايقات 
وإغللاق معاملهلم ومسلتودعاتهم خلال 
عام 2021، بسلبب الضغط المسلتمر من 
قبلل "المكتلب اللسري" التابلع لمديريلة 

لجمارك. ا
وعلى الرغلم ملن دفلع بعلض التجلار 
مباللغ كبلرة كي لا تصلادَر بضائعهلم 
و”تشلمّع” مسلتودعاتهم، فإن بضائعهم 
بالشلمع  محالهلم  وخُتملت  صلودرت 
الأحملر، وخلسر بعلض أولئلك التجلار 
حلوالي ثلاثلة أو أربعلة مليلارات للرة 
سلورية، ووصللت الحلال ببعضهلم إلى 
بيلع ممتلكاتهلم والخلروج من سلوريا.

منطقة الأعظمية في مدينة حلب - 18 من تموز 2021 )عنب بلدي/صابر الحلبي(

حواجز وإتاوات أكثر..

"الفرقة الرابعة" تبتلع مدينة حلب
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إدلب - هاديا المنصور   

تحلت خيمة باليلة لا تقي حلر صيف ولا 
بلرد شلتاء، تعيلش المسلنّة "أم محملد" 
)60 عامًلا( ملع ابنتهلا الأرمللة بلا حول 
ولا قلوة، بللا عملل أو مسلاعدات ضمن 
أحلد  فيهلا  يلتفلت  لا  صعبلة  ظلروف 
لمسلاعدتهن، أو التخفيلف ملن أوجاعهن 
في مخيلم "حربنلوش" شلمالي إدللب.

حللب  ريلف  ملن  نازحلة  محملد"  "أم 
أبنلاء  لرؤيلة  قلبهلا  يعتلر  الغلربي، 

ابنتها الأيتلام الثلاثة ملن حولها، وهي لا 
تسلتطيع أن تقدم لهم شليئاً سلوى جزء 
ملن حكايلات الجلدّات المليئلة بالشلوق 
والحنلن لأيلام خللت، بحسلب ملا قالته 

بلدي. لعنلب 
"الحيلاة صعبلة ولا تطلاق هنلا، الفقلر 
وصلل إلى حلد لا يمكلن تحمّلله، كيلف 
لامرأتلن ضعيفتلن أن تتدبلرا أمورهلما 
هنلا في هلذا المخيلم المنسي بلا سلند أو 

معيلل"، تسلاءلت "أم محملد".
المعيشلية  أحوالهلم  أن  وأضافلت 

"مأسلاوية"، والفقلر المدقع يعلمّ المخيم 
اللذي تكلر فيله الأراملل وذوو الإعاقلة 
والفقلراء، وقللما يتمكنلون ملن تأملن 
دواء  وحتلى  الأساسلية،  احتياجاتهلم 
الضغلط والسلكري لم تعد تحصلل عليه 
بعلد توقلف الدعلم الطبلي المجلاني عن 

المخيلم.
اجتمعلت آلام الأملراض والعلوز والنزوح 
بحيلاة المسلنّات في إدللب، الفئلة الأكر 
ضعفًلا وتأثلراً بالفقدان، بعلد مي 11 
عامًلا على الحلرب التلي تركلت فيهلن 

أوجاعًلا لا يمكلن مواسلاتها إلا بانتهلاء 
التلي  بلداتهلن  إلى  وعودتهلن  الحلرب، 

منها. هُجّلرن 
الأيلوبي  السلتينية خديجلة  تسلتطع  لم 
أن تخفلي دموعهلا حلن بلدأت تتحدث 
علن حالهلا التلي وصفتهلا بالمزريلة في 

مخيلمات "ديلر حسلان" الحدوديلة.
وقاللت لعنلب بللدي، "نعيلش هنلا عى 
هاملش الحيلاة، ننتظر الملوت الذي صار 
أفضلل بكثلر من الحيلاة التي نعيشلها، 
ربملا يريحنلا الملوت ملن حياة بللا أمل، 
بللا رعايلة بللا اهتلمام، نصلارع الفقر 
والملرض بأنفسلنا هنا في هلذه المخيمات 
البلاردة، المنفلى اللذي وضعتنا بله هذه 

رحمة". دون  الحلرب 
أبنائهلا  ملن  اثنلن  خديجلة  فقلدت 
بملرض  زوجهلا  وتلوفي  الحلرب،  في 
خيملة  في  بمفردهلا  وتعيلش  عضلال، 
داخلل مخيلمات "ديلر حسلان"، وقللما 
تجلد ملن يسلاعدها في تأملن متطلبات 
حياتهلا، بعلد أن فقلدت أحباءهلا الذيلن 
لطالما حسلبت أنهلا سلتجدهم في كبرها 

السلن. في  وتقدمهلا 
وأضافلت، "في سلوريا فقط يدفلن الآباء 
أبناءهلم، ويعيلش الأهلل متحسرين عى 
شلباب أبنائهم الذيلن ودعلوا الحياة قبل 

يعيشوها". أن 
تحلاول المسلنّة متكئة على عصاها جمع 
ملا يمكنهلا ملن أكيلاس نايللون وأعواد 
ونفايلات ملن المكلبّ القريب ملن المخيم 
كل يلوم، علهلا تللوذ بدفئها مسلاء حن 
يتسللل اللبرد إلى جسلدها الضعيف، ولا 
تجلد مدفأتهلا سلوى ملا تجمعله لبعث 
شيء ملن الحرارة داخل الخيملة المظلمة.

تفتقلد المسلنّات في إدلب وشلمال غربي 

والاجتماعيلة  النفسلية  الرعايلة  سلوريا 
والصحيلة، خصوصًلا مع تفلي جائحة 
فلروس "كورونلا المسلتجد" )كوفيلد- 
الكثلرات  أرواح  حصلدت  التلي   )19
منهن، وقللما توجد دور لرعاية المسلنّات 
السلواد  معانلاة  وسلط  المنطقلة،  في 
مزمنلة  أملراض  ملن  منهلن  الأعظلم 

الأدويلة. تأملن  وصعوبلة في 
المسلنّة حيلاة  أخلرى، تجلد  ملن جهلة 
عبلد العزيلز )65 عامًلا( في اجتماعهلا 
ملع مسلنّات مخيلم "أطملة" كل يلوم، 
بالوحلدة  وشلعورها  لحزنهلا  متنفسًلا 
وضغوطاتها النفسلية، ونسلياناً لواقعها 

النلزوح. مخيلمات  الصعلب في 
تعيلش حياة ملع حفيدها اليتيم بلا سلند 
أو معيلل، وتحلاول الإنفلاق على الطفل 
اللذي قتُلل والداه في القصلف الذي طال 
بلدتهلم الفطلرة، من خللال العمل بغزل 
وملما  اليدويلة،  الصوفيلة  المنسلوجات 

تحصلل عليه ملن مسلاعدات إغاثية.
قاللت حيلاة، "ربملا أتلت الحلرب علينا 
نحن المسلنّات بآثار مضاعفة واسلتثنائية 
نتيجلة ضعفنلا وفقرنلا، ولكننلا نواسي 
التضاملن  خللال  ملن  بعضًلا  بعضنلا 
الاجتماعلي هنلا في المخيلم، نحلاول أن 
نلزرع الأملل ونكون عونلًا لبعضنلا ولو 

ببعلض الاهتلمام والكلملة الطيبلة".
لا تتوفلر إحصائيلات رسلمية جديدة عن 
علدد المسلنّن في سلوريا، إلا أن أحلدث 
التقديلرات تشلر إلى أن العلدد تجلاوز 
1.7 مليلون مسلنّ، بنسلبة تقُلدّر بنحلو 
%7.2 ملن تعداد السلكان، وملن المتوقع 
أن يصلل العدد إلى 5.7 مليون نسلمة في 
علام 2050، بنسلبة %13 ملن إجلمالي 

السلورين. عدد 

)AFP( 2018 - امرأتان لاجئات تجلسان في أحد مخيمات ريف حلب

ات إدلب.. حائرات بين الفقد والنزوح وغياب الرعاية
ّ

مسن

الحسكة- مجد السالم

منلذ علشرات السلنن، تحلرص عائللة 
صفلوك حسلن )60 عامًلا(، ملن ريف 
القامشلي الجنلوبي، عى تربيلة الإبل، 
كعلادة تعتز بهلا رغم الصعلاب الكثرة 

رعايتها. تعلرض  التلي 

وهلو  بالفخلر  حسلن  صفلوك  يشلعر 
يتحلدث لعلب بللدي، لأنله حافلظ عى 
الإبلل التلي يمتلكهلا كل هذه السلنوات، 

الجفلاف  ظلروف  في  خصوصًلا 
تعيشلها  التلي  الأمنيلة  والمخاطلر 

الحاليلة. الفلرة  في  المنطقلة 
يمتللك الرجلل السلتيني علشرة رؤوس 
تزيلد وتنقلص ملن فلرة  الإبلل،  ملن 
تأملن  في  كثلراً  يكابلد  لأخلرى، 
الأعللاف والمرعلى لهلا، وفلق ملا ذكره، 
ملع صعوبلة في تأملن سلوق تريف 

لبيعهلا. أو  لمنتجاتهلا 
الرجلل  على  الأملر  يهلوّن  ملا  لكلن 
النفلع  ليلس  تربيتهلا  ملن  هدفله  أن 

الاقتصلادي، بقلدر ملا هلو نلوع ملن 
العربيلة  العلادات  على  المحافظلة 

الإبلل. تربيلة  في  الأصيللة 

انخفض الاهتمام بها
كانلت   2011 علام  قبلل  الإبلل  تربيلة 
الحليلب  تنتلج  فهلي  جلدًا،  "مجزيلة 
العلام"، وفلق ملا يلراه  تقريبلًا طلوال 
ملربي الإبلل، وكل ناقلة تعطلي حلوالي 
ثلاثلة كيلوغراملات ملن الحليلب يومًيلا، 

ووبرهلا. لحومهلا  إلى  بالإضافلة 

وهلذا ما أكلده علدة مربن للماشلية من 
أجرتله  اسلتطلاع  في  القامشلي  ريلف 
عنب بللدي في المنطقلة، وقاللوا إن الإبل 
تناقصلت أعدادهلا في المحافظلة بشلكل 

كبلر في السلنوات العلشرة الأخلرة.
كلما انخفضلت أعداد ملربي الإبلل لعدم 
قدرتهلم على تأملن متطلبلات تربيتها، 
ملن  جعللت  التلي  الأمنيلة  والمخاطلر 
الصعلب رعيهلا في المراعلي التلي تنلب 
الرمثلا  ونبلات  الحوليلة  الأشلواك  فيهلا 
تتغلذى  التلي  الشلجرات  ملن  وغرهلا 

الجلمال. عليهلا 
وتقطلّع طرق تسلويق الإبلل في المنطقة 
لانخفلاض  الأبلرز  الأسلباب  ملن  كان 
في  خصوصًلا  بربيتهلا،  الاهتلمام 
المحافظلات الأخلرى التي تشلكل سلوقاً 
رئيسلة لبيعهلا، مثل مدينة حلماة ومدينة 

وريفهلا. دمشلق 
المناطلق  في  الإبلل  تكلون  ملا  وعلادة 
البعيلدة علن تجمع القلرى، بالقلرب من 

سلوريا. شرقلي  الحلماد"  "باديلة 

ضعف العرض والطلب
عامًلا(   49( الباقلي  عبلد  عبيلد  يعملل 
سمسلارًا لبيع الجلمال والخيلول العربية 
الأصيللة" في ريلف القامشلي الجنوبي، 
وبحسلب ما قاله لعنب بللدي، فإن تربية 
باللزوال،  مهلددة  الحسلكة  في  الجلمال 
المؤسسلات  ملن  الدعلم  غيلاب  جلراء 

المختصلة بهلذا المجلال.
وقلدّر عبيد عبلد الباقي علدد الجمال في 
المدينلة بحلوالي أللف رأس إبل، وأشلهر 
في  الموجلودة  الجلمال  سللالات  أنلواع 
الوضحلة  الشلامية  الإبلل  المنطقلة هلي 
محمّلر(،  )بنلي  والملحلة  )البيضلاء(، 

والصفلراء.
أللف   500 بلن  أسلعارها  وتلراوح 
 140 )بلن  سلورية  للرة  ومليلوني 
الإبلل  سلعر  ويختللف  دولارًا(،  و550 

بحسلب اختلاف عمرها وجنسلها ولونها، 
حيلث يزيلد الطللب عليهلا خللال فلرة 

الأضاحلي.
بيلع  حركلة  فلإن  علام،  بشلكل  ولكلن 
ملا  وفلق  جلدًا،  ضعيفلة  الإبلل  وشراء 
الأعللاف  نتيجلة غللاء  السمسلار،  يلراه 
والجفاف، فسلعر طلن التبن بللغ مليون 
لرة )290 دولارًا(، وطن الشلعر حوالي 

دولارًا(.  550( للرة  مليلوني 
ولا يعرف على وجه الدقة علدد الإبل في 
الوقلت الحلالي داخل محافظة الحسلكة، 
تواصللت  مربلن  علدة  بحسلب  وذللك 
أي  بللدي، حيلث لم تجلرِ  معهلم عنلب 
عمليلة إحصائيلة رسلمية في المنطقة منذ 
2011، كلما أن "الإدارة الذاتيلة" العاملة 
في المنطقلة أجلرت إحصلاء لعلدد الإبل، 

لكنهلا لم تنتله منله بعد.
وبحسلب ما قالله مدير الإنتلاج الحيواني 
أسلامة  السلورية  الزراعلة  وزارة  في 
حملود، مطللع كانون الأول الملاضي، فإن 
أعلداد الجلمال بللغ حلوالي 40 ألف في 
كاملل سلوريا، وهلي أعداد غر مسلتقرة 

تعتملد على معلدلات نملو القطيع.
وفي آب 2021، حلذرت منظلمات إغاثلة 
في  الأشلخاص  ملايلن  أن  ملن  دوليلة 
لخطلر  معرضلون  والعلراق  سلوريا 
المائيلة،  الملوارد  إلى  الوصلول  فقلدان 
وسلط مخاوف ملن حدوث كارثة بسلبب 
الجفلاف، وسلط ارتفاع درجلات الحرارة 
بشلكل  الميلاه  مسلتويات  وانخفلاض 
الأمطلار  هطلول  قللة  جلراء  قيلاسي، 

والجفلاف.
نيسلان  في  الذاتيلة"  "الإدارة  وقلدرت 
ملن العلام نفسله، نسلبة انخفلاض نهر 
"الفلرات" بأكلر ملن خمسلة أمتلار من 
منسلوب النهلر، وأكر ملن أربعلة أمتار 
في بحلرة "سلد تشريلن"، وفي بحلرة 
نسلبة  تزيلد  )الأسلد(  الفلرات"  "سلد 

الانخفلاض على ثلاثلة أمتلار.

تتناقص جراء الحرب والجفاف.. إبل الحسكة في خطر
الإبل في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا- 22 من كانون الأول 2021 )السورية نت(
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  "Save the Children "و "IRC" :2020المصدر

12.4 مليون يعانون من 
انعدام الأمن الغذائي

بنسبة %60 من السكان

تنفق العائلات 50% 
أعلى من مدخولها 

لضمان الغذاء

يحصل الناس على أقل من 
4 ساعات من الكهرباء، 

وارتفاع أسعار الوقود

تواجه سوريا أسوأ موجة جفاف منذ 70 عامًا، أدى إلى 
انخفاض إنتاج القمح من 2.8 مليون طن في 2020 

إلى 1.05 مليون طن فقط في 2021

لجأ بعض السوريين إلى آليات التكيف السلبية 
مثل عمالة الأطفال، المنتشرة بنسبة 22%

%7 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 6- 59 شهرًا يعانون من سوء التغذية الحاد 

الوخيم، %13 يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل

يحتاج 6.5 مليون طفل 
إلى مساعدات إنسانية

تزيد المخاطر بنسبة
 %57 من 2019 

"أعلى رقم في تاريخ سوريا"

ارتفع سعر سلة الغذاء 
بنسبة %97 من 2020 

إلى 2021

الجوع يحاصر السوريين.. 
تحذيرات من سوء التغذية
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نبيل محمد

لا مشكلة لدى الكاتب السوري حسن 
م يوسف مع المسؤولن في بلاده 

سوى قضية شروط الدعم، التي لم 
تشمله، وهو ما قد يؤدي إلى ابتعاده 

عن ممارسة أعماله، نتيجة ارتفاع 
أسعار النقل، أي ما يعني جعله رهينة 

التقاعد الذي لا يريده. نعم، هكذا 
ببساطة وبعد كل ما شاهده الكاتب 
المعروف، وصاحب المقالات الدورية، 

الذي يرى ويسمع ويلاحظ ويفكّر 
ويكتب. كل هذا الخراب المحيط به 

في بلاده والمستمر منذ سنوات، أنتج 
له مشكلة وحيدة هي استبعاده 

من قوائم الدعم، وعليه فقد سجّل 
هذه الملاحظة على شكل عتب على 

المسؤولن لا أكثر، فهو يدعو إلى 
الشراكة بن المسؤول والناس.

لا شك أن ما قاله الكاتب في لقاء 
برنامج "Viva La Vida" على 

إذاعة "المدينة" لم يكن غريبًا عنه، 
لكن السنوات الطوال التي مرتّ بكل 

مآسيها، خاصة على من هم في 
الداخل السوري، جعلت الكثيرين 
يتجاوزون، إلى حد ما، سقوفهم 

الواطئة القديمة، جعلت عباس النوري 
يتحدث عن المخابرات، وفراس إبراهيم 

وشكران مرتجى عن أزمة الوقود 
وعن ظلم المواطن في وطنه، وغسان 

مسعود عن ضرورة أن يرحل المسؤول 
غير القادر على حمل المسؤولية. ألم 

تجعل هذه الظروف كاتبًا معروفًا 
وصحفيًا قديماً ينظر إلى المسؤول 

بنظرة أخرى غير العتب؟ ليس 
المقصود هنا أن يشتم شخص رئيس 

النظام، لا سمح الله، أو أن يهمل 
الحديث عن الكون بوصفه وحشًا 

يستهدف بلاده، تلك مفردات لا يمكن 
لصحفي في موقع ميم يوسف أن 

يعيش دونها، إنها أبجديته الوحيدة 
والمتبقية لا شك، لكن أليس لتلك 

الجموع الجائعة الردانة شكاوى 
أخرى سوى رفع الدعم عن وقود 

سيارة الصحفي المسن.
في اللقاء الذي كادت المحاوِرة فيه 
تسجد للصلاة في محراب ضيفها، 
يقشعرّ بدنها لكل كلمة تخرج من 
فمه، وكأنها قرآن جديد، استفاض 

ميم يوسف في اندماجه مع الطبيعة، 
تمنى أن يكون شجرة أكثر من مرة، 

وتحدث عن الصخور والجبال التي 
عاش بينها، وعاد في الماضي إلى 

مواقع أسهب فيها في الحديث دون 
رقيب، فقد تعلّم كتابة السينما من 

وقفاته على باب السينما في جبلة، 
حن كان طفلًا لا يملك سعر التذكرة، 

إذ كان يسمع أصوات الممثلن في 
الفيلم ويقوم بتخيّل المشاهد، من 

هنا أصبح كاتبًا سينمائيًا. كما كتب 
كلمات أغنية "يا روح لا تحزني" 

تلك التي كانت شارة مسلسل "نهاية 
رجل شجاع" بعد أن طلب منه الفنان 

أيمن زيدان ذلك، فذهب في ذلك 
اليوم إلى النوم، ليستيقظ الساعة 

الثالثة صباحًا بشكل مفاجئ، ويفتح 
الكمبيوتر )من المفرض أن ذلك في 

أواخر 1993( ليكتب عليه جملة 
واحدة فقط هي "عزكّ فيك وذلكّ 

فيك"، ثم ليستيقظ صباحًا ويفاجَأ 
بالجملة، ويستكملها، مشددًا على 

قناعته الراسخة حتى اليوم بأن عزّ 

الإنسان في داخله، وكذلك ذلّه، لا 
أحد يمكنه أن يذلّ إنساناً إنما هو 

يذلّ نفسه، بمعنى أن كل فقرات الذلّ 
اليومي التي يتعرضّ لها السوريون، 
إنما هم من صنعوها في دواخلهم، 
لم يعتدِ أحد عليهم، ولم يذلّهم أحد 

وفق منظور الكاتب المفكّر.
صفات كثيرة اختارها الكاتب لنفسه 

في اللقاء، أو انتقاها بالاتفاق مع 
محاوِرته، شريك الموسيقا صديق 

الأشجار والمتحدث إليها، الحالم 
بالسلام، المفتقد لزمن السياسين 

العظام أمثال شارل ديغول، 
والممتعض من السياسين الحالين 

أمثال ماكرون الذي يشبه "بائع 
دكّان"، وكأن بشار الأسد يعيش على 

كوكب آخر، المتمسّك ببلاده والذي 
لن يغادر ترابها إلا إلى تحته، يرى 
كل شيء في سوريا فريدًا مميزًا، 

ففيها نبتت أول قمحة وأول شجرة 
زيتون وأول نوتة موسيقية وأول 

أبجدية، وفيها بدأ السلم السباعي، 
وفيها أول صياغة لكلمة حرية، وأول 

بنك وطني، وحزب وطني، وحزب 
شيوعي، وأول شركة طيران. كان 
ميم يوسف قادرًا على جعل بداية 
كل الأشياء العظيمة من سوريا، 
وهو برأيه ما يرر هجوم الكون 

عليها، لكنه بالتأكيد لم يجد فيها 
أول عصابة على شكل دولة تموّل 
نفسها بتجارة "الكبتاجون"، ولا 
أول استخدام للراميل على شكل 

أسلحة فتاكة، ولا أول قصف بالسلاح 
الكيماوي من قبل دولة تستهدف 

مواطنيها المدنين، أمام كل هذا 
السوء يتحول الكاتب إلى شجرة 

حرفيًا، شجرة رغم صمتها، إلا أنها 
قادرة بن حن وآخر على معاتبة 

المسؤولن على تقصيرهم، ودعوتهم 
للشراكة مع المواطن في بناء الوطن 
المجيد. أيّ جذور تملك هذه الشجرة 

وأي ثمار تمنح؟

إبراهيم العلوش 

مع بدء "الغزو" الروسي لأوكرانيا، 
استعاد السوريون مسلسل القتل 

والتهجير الذي ارتكبه بحقهم نظام 
الأسد مع روسيا وإيران، وتمثلت 

أمامهم مرارة الكأس التي شربوها 
بعد إعلان الثورة ضد الاستبداد ومن 

أجل الكرامة!
لم تكن ثورة آذار 2011 مثيلة لـ"ثورة 

البعث" 1963، التي كانت مجرد 
انقلاب عسكري تحوّل بعده حزب 

"البعث" ونظام الحكم إلى رأس 
طائفي متعصب ومتماسك، وبأطراف 

وطنية وقومية واشراكية هزيلة. 
ثورة 2011 كانت دعوة إلى الكرامة 
والحرية، بينما كانت "ثورة البعث" 

تقمع السورين وترهبهم تحت 
دخان "الروباغندا" المتعددة الألوان 

والأشكال، والتي انتهت أخيراً بالبلاد 
لتكون حاضنة رسمية للاحتلالن 

الروسي والإيراني.
في بدء ثورة آذار 2011 استعادت 

سوريا ألقها، وبكى السوريون غير 
مصدقن بأنهم وصلوا إلى اليوم الذي 

يستطيعون فيه التضامن والخروج 
ضد نظام الأسد، مستبشرين 

بالخلاص من دولة المخابرات وسيطرة 
العسكر على كل شؤون البلاد خلال 

نصف القرن السابق لخروجهم.
لكن مسلسل الانتقام والتخريب 
سرعان ما ابتدأ، فقصف الجيش 

القرى والمدن التي تعج بالمظاهرات، 
وصار سلاح المدفعية في البداية 

هو الناطق الرسمي باسم النظام 
ورئيسه، إذ انتشرت المدافع 

والصواريخ في أرجاء الوطن السوري 
معرّة عن إرادة النظام، التي تحتقر 
الشعب وتحتقر مطالبه المشروعة. 
وكان النظام مطمئنًا إلى تأكيدات 

دولية بالدعم المطلق، كان أهمها 
الدعم الروسي والإيراني، فجرى 

تسليم مفاتيح البلاد لهما لاحقًا باسم 
محاربة "الإرهاب" وحماية "السيادة 

الوطنية"!
قال الشاعر السوري منذر مصري 

عن الثورة: "ليتها لم تحدث"! ووصل 
الأمر بالشاعر أدونيس إلى زيارة 

سفارة النظام في لبنان للتضامن معه 
بحجة أن الثورة خرجت من الجوامع. 

ونادى آخرون بإعطاء بوتن لقبًا 
سوريًا محليًا هو "أبو علي بوتن". 

وانطلقت أحزاب "اليسار الداعشي" 
إلى دعم النظام باسم الحفاظ على 

"العلمانية الطائفية" ودعم ما تبقى 
من الاتحاد السوفييتي الصديق المتمثل 

بالقائد "أبو علي بوتن" ونظامه 
الدكتاتوري.

وخرجت مسوخ التطرف الديني 
بأشكال مبتكرة من القتل والتكفير، 

وكانت وفيّة وهي تحاكي النظم 
الاستبدادية التي تدربت في سجونها 

وفي معتقلاتها، إلى درجة أن 
معتقلن سابقن لدى نظام الأسد 

كانوا يستعملون نفس طرائق التعذيب 
التي خضعوا لها في الأمن العسكري 

وفي الأمن الجوي، ويزعقون في 
غرف التحقيق، المزيّنة بشعارات 
دينية، بنفس صيحات الانفعال 

التي سمعوها وهم "مشبوحون" 
ومعلّقون في فروع التحقيق المزيّنة 

بصور الأسد!
آلة الدمار التي استعملها النظام 

أسهمت باستمراره، ودعمتها 
الميليشيات الطائفية الإيرانية، 

بالإضافة إلى طائرات روسيا التي 
تخصصت بقصف المستشفيات 

والمدارس والأسواق الشعبية، 
وبتهجير مئات الآلاف من السورين. 

وهي اليوم تقوم بنفس العمليات 
في أوكرانيا، فصور الدمار القادمة 

من هناك تعيد المسلسل السوري 
بشكل حزين ومثير للسخرية، وها 

هي القوات الروسية تدمّر مدينة 
ماريوبول الأوكرانية كما دمرت مدينة 

حلب السورية، وكل الصحف والتعليقات 
في فرنسا وفي العالم الغربي تربط بن 

مصير المدينتن، ذلك المصير الأسود الذي 
حددته روسيا لهما.

اليوم، وبعد مرور 11 عاما على 
ثورتنا وعلى الحلم بالحرية، لا يزال 

السوريون يرفضون نظام الأسد رغم 
بؤس العيش في المخيمات بالمدن 
المجاورة وبالشمال السوري، ولا 

يقبلون العودة إلى أحضان المخابرات 
العسكرية والجوية، ولا إلى تنظيمات 

الميليشيات الإيرانية وجيوش روسيا 
التي تبتدعها كل يوم وبأسماء 

استعراضية )فرقة الاقتحام، الفيلق 
الخامس(، وتوزع على قادة جيوشها 
وميليشياتها النظارات الشمسية التي 

تضفي عليهم الغموض والعظمة 
الزائفة! 

أما السوريون في الداخل، المحكومون 
بميليشيات الأسد، فيساقون إلى هذا 

الطرف الروسي، أو الإيراني، تحت 
ضغط الجوع والفقر، ووصل الأمر 

إلى أن مؤيدي الأسد صاروا يتزاحمون 
على أبواب التطوع للذهاب إلى 

المحرقة الأوكرانية، كما ذهبوا سابقًا 
إلى ليبيا للدفاع عن الراية الروسية 

وبرواتب مغرية.
لا يوجد سوري واحد لم يخسر بيته 

أو أحدًا من أهله، أو معظم مقتنياته، 
وكان من الممكن تجنب الأضرار لو 
لم تقم الثورة كما يروّج الكثيرون، 
ولكن النظام كان يستفرد بالأفراد 
ويتلاعب بالطوائف وبرجال الدين، 

وبرجال القبائل وأعيان العائلات، وهذا 
التخريب الممنهج مع قمع الأحزاب 

السياسية ومنع المجتمع من تنظيم 
نفسه، هو ما تسبب بدفع ثمن باهظ 

من قبل السورين في مواجهتهم 
آلة القمع، وفتح الطريق واسعًا 

أمام التطرف الديني والطائفي الذي 
توازعته العديد من الأطراف.

وطوال عقود كان النظام ينهب موارد 
البلاد ويوزعها على المقربن منه 

وعلى قادة آلة القمع العملاقة. وأدخل 
البلاد في طريق مسدود، وصار اسم 

سوريا منبوذًا منذ العام 1963. 
ومنذ الثمانينيات من القرن الماضي، 

كان الروس والإيرانيون يخططون 
لجعل سوريا نسخة عن كوريا 

الشمالية يستعملونها لأغراضهم 
الاسراتيجية، فنظام الأسد ليس 

لديه أي برنامج لتطوير البلاد، ولا 
إخراجها من عزلتها، برنامجه الوحيد 
الذي لا يزال يدافع عنه إلى اليوم هو 

استمرار عائلة الأسد في الحكم، رغم 
تحوّل هذه العائلة إلى مجرد وكيل 

عن الإيرانين والروس في حكم البلاد 
والاستيلاء على مواردها.

كان لا بد من هذه الثورة، وكان لا 
بد لنا من الحلم بالحرية وبالكرامة، 

وكان لا بد لنا من الخروج من العزلة 
التي فرضها نظام "البعث" على 

السورين منذ 1963، كان لا بد لنا 
من شرب الكأس المرةّ التي شربناها، 

فالأورام الخطيرة والمزمنة لا بد لها 
من الاستئصال، ومهما كان الثمن!

رأي وتحليل

كأس الثورة المرّة

حسن م يوسف: ليتني كنت شجرة

الكاتب السوري حسن م يوسف
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عنب بلدي
ملف العدد  526  

الأحد 20 آذار 2022

إعداد:
حسام المحمود

جنى العيسى
حسن إبراهيم

أحيـا  باحتفـالات نـر منتظَـر، 
مناطـق  خـارج  السـوريون 
وداخـل  النظـام،  سـيطرة 
بعضهـا، وعـر وسـائل التواصل 
الاجتماعـي، الذكـرى الــ11 لنداء 
الحريـة الـذي سُـمع عـى طـول 

وعرضهـا. البـاد 
عـن  شـذّت  "الحريـة"  هـذه 

تعاليـم شـعارات حـزب "البعث"، 
اللفظـي  سـياقها  عـن  وخرجـت 
قابلهـا  العمـي،  إلى  والنظـري 
في  بدبابـات  السـوري  النظـام 
الشـوارع، وطائرات في السـماء، 
ومعتقلـن في غيابات السـجون، 
ومايـن المهجرين داخـل وخارج 

الحـدود.

ومع تقدّم واسـع في بداية الثورة 
المسـلحة  السـورية  للمعارضـة 
التـي تشـكّلت لغايـة لم تحققها، 
وتأثـره  النظـام  نفـوذ  انكمـش 
عـى الجغرافيـا من جهـة، وأمام 
المجتمـع الدولي من جهـة أخرى، 
حتـى أتى التدخـل الـروسي عـام 
2015 وقلـب الآية كليًا، مسـتفيدًا 

مـن وهـن المعارضة التـي تكاثرت 
ألقـى  مـا  وعسـكريًا،  سياسـيًا 
الثـورة،  واقـع  عـى  بظالـه 
15 من  فحضرت الاحتفـالات، في 

آذار الحـالي، وغـاب النـر.
هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
الملـف مـع مجموعة مـن الخراء 
والعسـكرين  السياسـين 

العوامـل  والمثقفـن،  والمفكريـن 
التـي أنهكـت الثـورة وأضعفتهـا 
بالمفهـوم المـادي، وتـرح معهم 
الثـورة  إليـه  تحتـاج  مـا  أيضًـا 
خسرتـه  ومـا  اليـوم،  السـورية 
مـع  الماضيـة،  السـنوات  طـوال 
إلقـاء الضوء عـى عوامـل القوة 

للثـورة. المتبقيـة  والمكاسـب 

ما الذي يحول دون 
انتصار منتظَر لـ11 عامًا؟

الثورة السورية.. تحملها 
الصدور بعدما خذلها 

الساسة والعسكر
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تعُلرفّ السياسلة بالمعنلى الخلاص على 
أنهلا فلن إدارة الشلأن العام، أو فلن إدارة 
علاقلات السللطة بالمجتملع، ملا يعني أن 
العملل السلياسي فرديلًا كان أم جماعيًلا 
إلى  يحتلاج  السلورية"، عملل  "كالثلورة 
ينطللق  نظلري،  وتأطلر  إدارة سياسلية 
من عموميلة الفعل السلياسي، ويخصصه 
ضملن قيلم سياسلية، ليُعلاد طلرح تللك 
القيلم على العملوم ضملن براملج عمل، 
بهلدف مأسسلتها وتحويلهلا إلى مبلادئ 
أو قوانلن تؤطر العمل السلياسي وتحكم 

. يره معا
والصحفلي  الكاتلب  يلراه  ملا  وبحسلب 
ماهلر مسلعود، في مقالة بعنلوان "ثورة 
بللا سياسلة"، فالثورة السلورية قد تكون 
أهلم فعلل سلياسي قلام بله السلوريون 
لكلن  الملاضي،  القلرن  نصلف  خللال 
بالمقابلل، فلإن أكلر ملا افتقدتله الثلورة 

هلو السياسلة.
ورغلم تعلدد المنابر والأجسلام السياسلية 
التلي نلادت بمطاللب الثلورة منلذ علام 
التغيلر  على  قلادرة  تكلن  لم   ،2011
الذي نلادى به السلوريون )الشلعب يريد 

النظلام(. إسلقاط 
أو  عانتهلا  التلي  للتخبطلات  ونتيجلة 
للنظلام،  السياسلية  المعارضلة  افتعلتهلا 
وعلدم تحقيقهلا ملا يتطللع له ملن خرج 
ثائلراً ضلد الاسلتبداد، أصبحلت الثقة من 
قبلل الشلعب بهلا وبلأي تغيلر قلد يأتي 

على يدهلا "شلبه معدوملة".
الثلورة  ملرت  العسلكري،  وكالجانلب 
السلورية خللال 11 عامًلا بعلدة مراحلل 
على صعيلد المعارضلة السياسلية التلي 
تجمعلت لتنشلئ أول حراك سلياسي بعد 
بثلاثلة  السللمية  الاحتجاجلات  انطللاق 
 ،)2011 حزيلران  ملن   30 )في  أشلهر 
سياسلية  أحلزاب  علدة  حينهلا  فأعلنلت 
وشلخصيات معارضلة تأسليس ما سلمي 
بل"هيئة التنسليق الوطنية لقلوى التغير 
سياسليًا  تحالفًلا  لتكلون  الديمقراطلي"، 

الداخلل". "معارضلة  يجملع 
حضرهلا  ومحادثلات  اجتماعلات  وبعلد 
بعلض أعضلاء "هيئلة التنسليق"، أعلنت 
المعارضلة  الشلخصيات  ملن  مجموعلة 
ملن مدينلة اسلطنبول، في 2 ملن تشرين 
الثاني 2011، تأسليس "المجللس الوطني 
السلوري" كأول جسلم سلياسي "ممثلل 
وخارجيًلا،  داخليلًا  السلورية"  للثلورة 
برئاسلة المعارض السلوري برهان غليون، 
دون أن تنضلم للمجللس المشُلكّل "هيئلة 

التنسليق".
وفي علام 2012، شلهد "المجللس" علدة 
منله،  وأشلخاص  لأحلزاب  انسلحابات 
وتشلكيل أحلزاب منسللخة عنه، لأسلباب 
علدة، منها خلافلات داخلية بلن الأحزاب، 
"عجلزه  بسلبب  طالتله  وانتقلادات 

العملل". علن  وتقاعسله 
وملرورًا بالعديد من الأجسلام والمسلارات 

السياسلية، ملن "الائتللاف الوطني لقوى 
السلورية"، ومنصتي  الثلورة والمعارضلة 
"القاهلرة" و"موسلكو"، و"الهيئلة العليا 
ومسلارات  السلورية"،  للمفاوضلات 
"سلوتي"،  "أسلتانة"،  "جنيلف"، 
وانتهلاء بل"اللجنلة الدسلتورية"، تكررت 
توحيلد  إلى  الحاجلة  وبلرزت  المطاللب 
المعارضلة، إذ لم تفللح كل تللك المسلارات 
بإحلراز تقلدم ململوس يحقلق جلزءًا من 

مطاللب الثلورة.
أجسلام  أبلرز  تصميلم  )تايملايلن: 

) رضلة لمعا ا

السياسة والانتفاضة
سياسلية  قيلادة  إلى  الثلورة  تحتلاج 
ضملن  أهدافهلا  لتطبيلق  الرؤيلة  توحلد 
اسلراتيجية واضحلة، وهلذا ملا لم تملكه 
القيلادات  سلعت  إذ  السلورية،  الثلورة 
السياسلية التلي وللدت تزامنًلا معهلا إلى 
خللق منابر متعددة، بحسلب ملا أوضحه 
"السلوربون"  جامعلة  في  الدكتلور 
الفرنسلية، والرئيلس السلابق لل"المجلس 
الوطني السلوري"، المفكر برهلان غليون.
نملط  إلى  السلورية  الثلورة  وتنتملي 
الثلورات الخلضراء، ثلورة شلعبية عفوية 
وسللمية معًلا، ولم تمتللك حزبلًا ثوريلًا 
محرفلًا، ولا دعلوة عقائدية عالميلة تؤمّن 
لهلا دعلمًا دوليًلا من القلوى المواليلة لها، 
أكلد في حديلث  اللذي  غليلون،  بحسلب 

إلى عنلب بللدي، أن الثلورة لم تكلن لديها 
الانتفاضلة  كانلت  بلل  سياسلية،  أدوات 
العاملة والشلاملة هلي أداتهلا وجوهرهلا 
معًلا، معتلبراً أن تقاطع المصاللح الإقليمية 
والدوليلة العديلدة مع النظلام القائم عمل 
على تحويلل الثلورة إلى حلرب طويللة 

الملدى، على حسلاب الثلورة وشلعبها.
كلما يلرى المفكلر والأكاديملي السلوري 
حاجلة  ثملة  أن  صلافي،  للؤي  الدكتلور 
السلوري  الصلوت  لتوحيلد  قصلوى 
المطاللب بالتغيلر في الداخلل والخلارج، 
إذ أدى الشلعور بالفجلوة الواضحلة بلن 
النخب السياسلية والشلارع السلوري، إلى 

المعارضلة. بقيلادات  الاكلراث  علدم 

ارتهان.. فخسارة الأدوات 
يلرى الدكتلور للؤي صلافي، أن للثلورة 
أدوات سياسلية خلسرت بعضها لأسلباب 
دون  منله  يسلتفاد  لا  والباقلي  عديلدة، 

شروط.
عنلب  إلى  حديثله  في  صلافي،  وأوضلح 
بللدي، أن الثورة خلسرت التلاحم الداخي 
اللذي ولدّه الشلعور بوحدة الهلم والغاية، 
اللذي  اللدولي  الاحلرام  خلسرت  كلما 
فرضتله تضحيلات السلورين وإصرارهم 
عى رفلض الاسلتبداد واسلتعدادهم لدفع 

والكرامة. الحريلة  ثملن 
الثلورة  خسلارة  أسلباب  المفكلر  وأرجلع 
هلذه الأدوات التلي كانلت تملكها سلابقًا، 
إلى تنلازع القادة العسلكرين ومماحكات 
السياسلين، التي أسلهمت بتغير الصورة 
السلياسي،  المللف  جملود  إلى  وصلولًا 
وارتهلان ملا بقلي ملن مؤسسلات الثورة 

والمعارضلة لللدول الداعملة.
وللاسلتفادة من الأدوات السياسية الحالية 
لدى المعارضة في سلبيل حفظ اسلتمرارية 
الثلورة، يجلب توحيلد القلدرات وهيكللة 
البنية المؤسسلية وتطوير ملشروع وطني 
محلدد، وفلق ما يلراه صلافي، منتقدًا في 
الوقلت نفسله "الإصرار العجيلب" على 
وتجاهلل  الدوليلة،  التحلركات  انتظلار 
الشلعبية  القلوى  ملع  التواصلل  أهميلة 
وربلط المؤسسلات المدنية والسياسلية في 

متماسلكة. بنية 
وبعلد خسلارة الثلورة أهلم أدواتهلا التي 
مطالبهلا،  لتحقيلق  عليهلا  يعلوّل  كان 
تثلر تحلركات المعارضلة السلورية اليوم 
أوراق  امتلاكهلا  ملدى  التسلاؤلات حلول 
ضغلط تحلركّ بهلا المللف السلوري، في 
ظلل غيلاب الإجلراءات الفعليلة المنسلوبة 
لهلا وتراجلع سليطرتها العسلكرية على 

الأرض.
امتللاك  يعتلبر  صلافي،  للؤي  الدكتلور 
الأرض مهلمًا، لكلن الأهلم امتللاك الرؤية 
الأرض  أن  موضحًلا  والبنيلة،  والخطلة 
يمكلن أن يسللبها علدو لفرة ملن الوقت، 
لكنله لن يسلتطيع الاحتفاظ بهلا إذا امتلك 
الواضحلة  الرؤيلة  الأرض  تللك  أصحلاب 

لتحريلر أرضهلم.
تمللك  لا  السياسلية  المعارضلة  أن  وأكلد 
أدوات ضغلط لتحريلك المللف السلوري، 

بعلد تدويلل القضيلة السلورية، مرجعًلا 
بقواعدهلا  علاقتهلا  ضعلف  إلى  ذللك 

الشلعبية.
وأوضلح صلافي أن لاسلتعادة المعارضلة 
ضروريلة،  شروطلًا  المبلادرة  السياسلية 
في  السلورين  ملع  العلاقلة  كاسلتعادة 
الداخلل والشلتات، وتطويلر خطلة وبنية 

مناسلبة للتعاطلي ملع التحلدي.

لا معارضة دون التحام بالناس
يلرى الدكتلور برهلان غليلون، أنله ملع 
القضيلة  إليهلا  وصللت  التلي  الحاللة 
السلورية كمللف على مائلدة المفاوضات 
هنلاك  تعلد  لم  الدوليلة،  والمسلاومات 
معارضلة، أو مقاوملة، أو حركلة شلعبية، 

وطنيلة. أو 
وبلرر رؤيتله، بلأن المعارضلة أو الحركلة 
الوطنيلة لا تقلدّم ملفًلا أو شلكوى أملام 
الدوائر الدبلوماسلية والسياسلية الدولية، 
الشلعب  ملع  الأرض  على  تعملل  وإنملا 
لتحقيلق أهدافه، وبمقدار قلوة ومصداقية 
ونجاعة هلذا العملل، تتحلول القضية من 
مللف أو شلكوى لا يلتفلت إليهلا أحد، إلى 
تحلدٍّ للقلوى التي تريلد وأدهلا أو التهرب 

تجاهها. مسلؤولياتها  ملن 
لا  السلورية  المعارضلة  أن  غليلون  وأكلد 
تمللك أي وسليلة للتأثلر إلا بمقلدار ملا 
تعملل على الأرض وتلتحلم ملع النلاس 
وتنظلم مقاوماتهم ونشلاطاتهم المختلفة، 
أعتلاب  على  "التسلول  أن  موضحًلا 
الدبلوماسلية الدولية لا ينتلج معارضة ولا 

يقلدم قضيلة".

"السلطة غنيمة".. لن تتوحد المعارضة
أوضلح الدكتلور للؤي صلافي أن تعلدد 
المنابلر السياسلية التي قالت إنهلا تتحدث 
كثلراً  أسلاء  السياسلية،  الثلورة  باسلم 
للثلورة، إذ أدى تعطلّش بعض السلورين 
اسلتكمال  قبلل  السلياسي  العملل  لبلدء 
وتنافسلهم  السلياسي،  الانتقلال  عمليلة 
عى "سللطة" سياسلية لا تزال هشلة قبل 
نجلاح الثلورة، إلى أضرار عانتهلا الثورة، 
فل"تنلازع أصحلاب الدار، يجعلل التحكم 

بها ملن الخلارج سلهلًا".

ويلرى صلافي أن أبلرز معوقلات توحيلد 
السياسلية  بالثقافلة  تتجلى  المعارضلة 
السلورية التلي لا تربلط العمل السلياسي 
للفلرد،  الأخلاقيلة والوطنيلة  بالمسلؤولية 
غنيملة،  السللطة  إلى  الوصلول  وتلرى 
الضروريلة  الجهلود  غيلاب  جانلب  إلى 
لبنلاء الثقلة والالتلزام بالمبلادئ والقواعد 
الضرورية للعملل العام والعمل المشلرك.

كلما أكد الدكتلور برهان غليلون أن توحيد 
المعارضلة ممكلن بالعمل فقلط، والانتقال 
ملن "شلخصنة" القضايلا إلى تجريدهلا 
علن العواطف الشلخصية، موضحًلا أن ما 
يفلسر انقسلام المعارضة السياسلية اليوم 
هلو "عجزهلا عن تجلاوز الخلافلات التي 
هي بنسلبة %90 منها شلخصية وليسلت 

سياسية".

ثورة واحدة.. 
أقطاب سياسة

مظاهرة في مدينة الباب بذكرى الثورة السورية ال 11 - 15 آذار 2022 )عنب بلدي (

غير بيدرسن  يدير جلسة لاجتماعات اللجنة السورية في جينف  -تشرين الثاني 2019 )الأمم المتحدة(
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مظاهرة في مدينة الباب بذكرى الثورة السورية ال 11 - 15 آذار 2022 )عنب بلدي (

هل فقدت الثورة 
بوصلتها العسكرية

بعلد أشلهر ملن خلروج المظاهلرات السللمية المطالبلة 
بإسلقاط نظام بشلار الأسلد، ظهرت مجموعلات محلية 
حمللت السللاح الخفيلف، لحمايلة التظاهلرات ضملن 
المناطلق الثائرة التلي قابلتها قوات النظلام وأجهزة الأمن 
و"الشلبيحة"، بالرصلاص الحلي والاعتقلالات واجتياح 

الملدن والمناطلق الثائرة.
وملع تبللور الصلورة العسلكرية علبر فصائل مسللحة 
أخلذت طابعًلا أكلر تنظيلمًا، توسلعت رقعلة العملل 
العسلكري، وأفلتلت مناطلق كثلرة ملن قبضلة النظام 
الذي اسلتخدم القلوة "المفرطة" لتطويعهلا، حتى صار 

العملل المسللح علماد مواجهلة النظلام حينها.
وملع دخلول حلفلاء النظلام )روسليا وإيلران وحلزب 
اللله(، أخذت سليطرة المعارضلة بالراجع على الأرض، 
فتقلصلت المسلاحات التلي سليطرت عليها، وخبلت نار 
"العملل العسلكري الثلوري" منلذ مطللع علام 2020، 

باسلتثناء محلاولات "خجوللة" لللرد على القصف.
بالعماللة،  واتهاملات  لانتقلادات  الفصائلل  وتعرضلت 
والانشلغال بالمصاللح الشلخصية، ملا سلببّ اسلتياء 
الأهلالي الذيلن ناشلدوا بفتح معلارك ضد قلوات النظام 

السلوري، واسلتعادة أراضي المهجريلن وأملاكهلم.
هل الثورة بندقية؟

ارتبطلت كلملة ثائر وثلورة بالعمل المسللح في سلوريا، 
وبقيت عالقلة ومرتبطة في أذهان السلورين بالبندقية، 
لكلن المحللل العسلكري العقيد فايلز الأسلمر، يرى في 
حديلث إلى عنلب بللدي أن الثلورة لا تتلخلص بالعملل 
العسلكري، فالثلورات غالبًا ما تبدأ سللمية وملا يدفعها 
إلى العملل المسللح تعنّت الأنظملة الاسلتبدادية القمعية 

بالحكم. وتمسلكها 
ويتفلق المحللل العسلكري الرائد السلوري طلارق حاج 
بكلري إلى حلد بعيلد ملع الأسلمر، إذ يلرى أن الثلورة 
بالأسلاس ليسلت عسلكرية، فالثلورات فكلر وليسلت 

. عسكرة
وفي حديلث إلى عنلب بللدي، أوضلح حلاج بكلري أن 
الثورة تشلمل كل مناحلي الحياة، وأهمهلا تغير الأفكار، 
فهي ثلورة اجتماعية، ثقافيلة، اقتصادية، وثلورة تحرر، 
والأداة العسلكرية أداة للتغيلر ولتحقيق أهلداف الثورة، 
كلما أن الهدف ليس العسلكرة، بل الوصول بسلوريا إلى 

دوللة تلبي مطالب الشلعب.

رحى المعارك لا تدور
بعلد اتفلاق "موسلكو" في آذار 2020، اللذي نصّ عى 
وقلف إطللاق النلار في إدللب عى طلول خلط التماس 
بلن النظلام وحلفائله ملن جهلة، والمعارضة المسللحة 
ملن جهة أخلرى، اقتلر العمل العسلكري على ردود 
فعلل "خجوللة"، كقنلص عنلاصر أو اسلتهداف أماكن 
تمركلز لقلوات النظلام في مناطق ضمن مرملى فصائل 
المعارضلة، مقابلل قصلف شلبه يوملي يشلنه النظلام 

وحلفلاؤه، مخلفًّلا أضراراً بشريلة ومادية.
خريطة تظهر ثبات توزع السيطرة في سوريا

العقيلد فايز الأسلمر يعتبر أن السللاح "مرتهلن للغر" 
والبرهلان موجود عى أرض الواقلع، فالميادين والجبهات 

خرسلاء منذ سلنوات، إلا ملن قذائف وصواريلخ النظام 
الروسي. الطلران  وضربات 

وبلرأي الأسلمر، فالفصائلل لا تتحلرك بسلبب الارتهان 
وانشلغال القيلادات بمصالحهلم الشلخصية، وتحصيل 

والتجارة. الأملوال 
وتتعرض بعلض فصائل المعارضة لاتهامات بالانشلغال 
فخريلة  مناصلب  واخلراع  العسلكري،  العملل  علن 
ومناسلبات ذات طابلع اقتصلادي أو خدمي، كلما تتُهم 
بتهريلب المواد والبشر علبر المعابر، وبعضهلا أدُين بهذه 
التهلم، بينلما يرجلع الرائلد حلاج بكلري حاللة الركود 
العسلكري إلى فقلدان القلرار، معتبراً أن الركلود الحالي 

ليلس بلإرادة داخلية.

تعدد رايات.. تضارب مصالح
تعلددت الرايلات والفصائلل العسلكرية كلما تعلددت 
الأسلماء، رغم تصويب مختلف البندقيلات باتجاه النظام 
وحلفائله، ورغم وجود جسلمن عسلكرين في مناطق 
شلمال غربي سلوريا الخارجة عن قبضة النظلام، أبرزها 
"الجيلش الوطني" اللذي ضم العديد ملن الفصائل التي 
قاتللت منلذ بدايلة الثلورة، وأعُللن تشلكيله في تشرين 
الأول 2019، و"هيئلة تحرير الشلام" التلي بدأت عملها 
العسلكري منذ 2011 بعدة مسلميات مختلفلة، لتعُرف 

باسلمها الحلالي منذ 28 ملن كانون الثلاني 2017.
وأثلار تعلدد الرايلات تسلاؤلات حلول معوقلات توحيد 
الصلف، التلي يلرى العقيلد الأسلمر أنهلا تكملن في 
الفصائليلة و"الأنلا"، والعصابلات المسلتشرية ضملن 
الفصائلل والتلي يرتبلط انتهلاء مصالحهلا وارتزاقهلا 
بوصلول الجيلش إلى المؤسسلاتية والانضباطيلة، وفق 

رأيه.
بينلما أكلد الرائلد حلاج بكلري أن تعلدد الرايلات جلاء 
نتيجلة للراع اللدول وحربها فيلما بينها على أراضٍ 

سلورية وبأيلادٍ سلورية، وتوحيلد هلذه الرايلات 
مرتبط بالقلرارات الدولية ومواقف الدول، سلواء 

الولايلات المتحلدة أو روسليا أو تركيا.
كلما يرتبلط بالقلرار اللدولي بإزاحلة النظام، 
قبلل  تتحلرر  أن  يمكلن  لا  الفصائلل  وهلذه 

إزاحلة النظلام، ما سليمهد حينها لتوحيلد الفصائل 
العسلكرية وتشلكيل جيلش وطنلي حقيقلي بديل عن 
هيكليلة النظلام العسلكرية، وذي تأثلر عى المسلتوى 

كامل. بشلكل  السلوري 
الحديلث علن افتقلار سلاحة الثلورة لفتح معلارك ضد 
النظلام، فتح الباب أمام الأدوات العسلكرية التي خسرتها 
الثلورة اليلوم، والتي يوضلح المحلل حاج بكلري أن تلك 
الأدوات ملن معلدات وعتلاد لا تزال موجلودة، وأصبحت 
أفضلل وأقلدر عى فتح المعلارك وتحقيق النلر، لكنها 

محجّملة وممنوعة ملن العمل.

الركود مستمر
حاللة الركلود العسلكري علززت مخاوف السلورين 
تتجله  أو  سلتؤول  اللذي  الوضلع  حلول  وقلقهلم 
بدأتهلا  جديلدة  حلرب  ملع  بالتلوازي  البللاد،  إليله 

روسليا ضلد أوكرانيلا مؤخلراً، وأخلذت معهلا كثراً 
ملن الاهتلمام اللدولي نحلو بلاب معانلاة فتُلح للتو، 
دون أن يوصلد البلاب الأول في سلوريا أصللًا، لكلن 
تطويلق الملف السلوري، وتحجيلم مخاطلره الإقليمية 
أو الدوليلة، أنزلله درجلة أو أكلر علن سللمّ الأولوية 

. لدولية ا
ويلرى حلاج بكلري أن الظلروف تسلر إلى الإبقلاء 
على الوضلع الحلالي، ملع احتماليلة توزيلع مناطق 
نفوذ في سلوريا، وهو أملر مرتبط بالتغلرات الدولية 
في المنطقلة القريبلة، والأبعلد، فالحلرب في أوكرانيلا 

سليكون لهلا تأثلر كبر في الشلأن السلوري.
الوضلع في سلوريا  أن  العسلكري  المحللل  وأضلاف 
تحلوّل إلى صراع دول، وليلس ثلورة ضد نظلام جائر 
فقلط، فهنلاك ملن يدعلم النظلام، وهنلاك ملن يدعم 
فصائلل المعارضلة، لكنهلم يحافظلون على الوضلع 
الراهلن، لتحقيق مكاسلب سياسلية وربملا اقتصادية 
وربما جيو- اسلراتيجية في منطقة شرقي المتوسلط، 
التلي تعتلبر بقعلة مهمة ملن الناحيلة الاسلراتيجية 

. لميًا عا
ماذا تحتاج الثورة اليوم عسكرياً؟

إنشلاء مؤسسلة أكاديميلة عسلكرية مختصلة بقيادة 
حازملة تنتفي فيها المحسلوبيات و"الشلللية"، وتمزق 
فيهلا الأعللام والرايلات الفصائليلة تحت عللم الثورة، 
إلى جانلب إقاملة محاكلم عسلكرية لملن يجلرؤ عى 
المسلاس بمصاللح الثلورة وأهدافهلا، هلذا أبلرز ملا 

تحتلاج إليله الثلورة اليلوم بلرأي العقيلد فايلز 
. لأسمر ا

فصائلل  علدة  أدُينلت  ومؤخلراً، 
بارتكاب  وقيلادات 

أن تجلري محاسلبة مرتكبلي هلذه  انتهلاكات، دون 
القضائيلة  الجهلات  تسلتطع  لم  كلما  الانتهلاكات، 

العداللة". "تحقيلق  والأمنيلة 
الثلورة  أن  على  شلدّد  بكلري  حلاج  طلارق  الرائلد 
تحتلاج إلى توحيلد مواقفهلا الخارجيلة على الصعيد 
السلياسي المنطللق ملن الدعلم الداخلي لشلخصيات 
ذات نفلوذ وقلوة، قلادرة على إثبلات نفسلها على 
الصعيد اللدولي، وبالتلالي تحقيق الاعلراف بالثورة، 
ملا يعني مكاسلب سياسلية قلادرة على الوصول إلى 

مراكلز القلرار على مسلتوى العالم.
كلما أن الأدوات، بحسلب حلاج بكلري، تشلمل توحيد 
السياسلة والسياسلين، مبينًلا أن المعارضلة لوحدهلا 
غلر قلادرة على التلرف بمعلزل علن سياسلين 
توحيلد  وبالتلالي  الداخلل،  إلى  ينتملون  ثوريلن 
السياسلين الثوريلن مع المعارضن للنظام السلوري، 
وهلذا أول ملا يجب العملل عليه، إلى جانلب خلق حالة 
ضغلط شلعبي يطاللب بتوحيلد الفصائل العسلكرية 
والمواقلف السياسلية، والبحلث علن قلوة قلادرة عى 
المسلتوى  على  الثلوري  السلياسي  الوجلود  فلرض 
اللدولي والإقليملي، وهو ما تحتلاج إليه الثلورة حاليًا.

هل يمكن إنعاش 
المعارضة السورية؟

ملع  غليلون  برهلان  الدكتلور  يتفلق  لم 
موضحًلا  المعارضلة"،  "إنعلاش  مصطللح 
بنلاء  كيلف يمكلن  هلو  الأصلح  السلؤال  أن 
إمكانيلة  علدم  إلى  ذللك  وعلزا  معارضلة، 
إنعلاش معارضلة هزيلة أو هرملة أو غائبة أو 
تحوللت إلى "جثلة متعفنلة" في بعلض "ما 

مؤسسلاتها". يسلمى 
بالممارسلة  تبُنلى  المعارضلة  أن  وأضلاف 
وملن خلالهلا، مشلراً إلى الحاجلة لصحلوة 
ومراجعلة  وتفكلر  تأملل  ووقفلة  وجدانيلة 

بالمسلؤولية. أفضلل  وشلعور  جديلة، 
وتحتلاج المعارضة السياسلية السلورية، وفق 
بنلاء  إلى  صلافي،  للؤي  الدكتلور  يلراه  ملا 
المؤسسلات المدنيلة ورص صفلوف الشلارع، 

للانتقلال ملن حاللة انتظار الحلل إلى توليده 
والقيلام بمبلادرات وطنيلة للوصلول إليه.

الوعلي  بنلاء  إلى  الحاجلة  على  وشلدّد 
السلياسي، ليشلعر كل سلوري بلأن واجبله 
السياسلية  قياداتله  على  ضغلوط  ممارسلة 
والعسلكرية، بغلرض تقديم المصلحلة العامة 
على الخاصلة بلدلًا ملن الجللوس في مقاعد 

تعبلره. بحسلب  المتفرجلن، 
يتلولى  ملن  يجلد  أن  اللضروري  وملن 
يوميًلا  يسلائله  ملن  السياسلية  المسلؤولية 
أساسًلا  لجعلهلا  ومسلاهماته  إنجازاتله  علن 
لا  ملا  وهلذا  القيلادي،  دوره  في  لاسلتمراه 
زملن  منلذ  السلورية  السياسلة  في  يحصلل 

صلافي. للؤي  للدكتلور  وفقًلا  طويلل، 
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إذا كان الفن نشلاطاً إنسانيًا إبداعيًا يجسّد ما 
كان، أو ملا هلو كائن، أو ما ينبغلي أن يكون، 
فإن ظهور حالة نشلاط فني وثقلافي ترافق 
ملع الثلورة ليعبر عنهلا وعلن قضاياها جاء 
اسلتجابة طبيعيلة ليشلكّل مسلاراً تكميليًا 

للنضال السلياسي والعسكري.
ورغلم أن الفن يعبّر إلى حلد بعيد عن نهضة 
اللدول وحالتهلا الحضارية، فهلو في الوقت 
نفسله وسليلة حضلارة ملا قبلل النهضلة، 
وحتلى في حالات الفلوضى، ليكون شلاهدًا 
على الحلدث وكاتبًلا للتاريلخ بغلر الأرقام 
والإحصائيلات، وملن هنلا بلرز ملا يسلمى 

السلياسي". بل"الفن 
واتفق المحللان العسلكريان الللذان قابلتهما 
عنلب بللدي على أن وجلود السللاح اللذي 
اسلتخُدم لصلدّ النظلام وحلفائله لا ينفلي 
الحاجلة إلى الإرادة والعزيملة، والرغبلة في 
التغيلر، واللروح القتاليلة، طالما أن جلزءًا لا 
بلأس بله ملن أي معركة هلو حرب نفسلية 

. يضًا أ
علن  الخارجلة  المناطلق  مختللف  وكانلت 
سليطرة النظام شلهدت احتفالات وفعاليات 
ثوريلة تذكّر اللرأي العلام العلربي والدولي 
بالسلرة الأولى للثلورة السلورية قبلل 11 

كاملة. عامًلا 
المحللل حلاج بكلري أكّلد أن الأداة الأنجلع 
والأكلر فعالية في أي ثلورة لا تزال موجودة، 

وهلي الإرادة واللروح المتقّدة.
وخللال الراعلات علادة، يركّلز طلرف ما 
عى محاولة طلرف إضعلاف إرادة الآخر، ما 
يعنلي باللضرورة إضعلاف مقاومتله، وهذا 
ملا لم يحدث على الأقل حتلى الآن في الثورة 
السلورية، التلي تؤكلد اسلتمراريتها بسلبل 

شلتى، وفق حلاج بكري.
ووفلق دراسلة بحثيلة صلادرة علن "المجلة 
تشريلن  في  العلملي"،  للنلشر  العربيلة 
الثلاني 2019، ففلي الوقلت اللذي تكر فيه 
الأزمات السياسية والإنسلانية، يحاول بعض 
الفنانلن المشلاركة في الأحلداث للتعبر عن 
صلوت وآراء المهمشلن، والدفلاع عن حقوق 

الإنسلان في وجله الدكتاتوريلة والاسلتبداد 
ومظاهلر الظللم المجتمعيلة، أو للتعبلر عن 
وجهلات نظلر معيّنة تجلاه بعلض القضايا 

. لمهمة ا

الثورة تحملها الصدور
بللال البرغوث شلاب سلوري لله العديد من 
المؤلفلات الأدبيلة التي تلدور في فللك الثورة 
السلورية، وتتخلذ ملن أحداثهلا ووقائعهلا 
إطلاراً زمنيًا لسردهلا، يرى أن هويلة جديدة 
لسلوريا ظهلرت ملع بدايلة الثلورة، فلإلى 
جانلب المبلادئ والقيم الراسلخة التلي نادى 
بهلا المتظاهرون، بلرزت حالة ابتلكار ثقافي 
بل"العتابا والميجانلا"، واللافتات والجداريات 

الكاريكاترية. والرسلوم 
وأشلار بللال، في حديلث إلى عنلب بللدي، 
إلى أن القصيلدة دخللت على خلط الحدث 
أيضًلا، دون أن يكلون ذللك كافيًا، والسلبب 
تشلظي الحاللة التنظيميلة بطبيعلة الحال، 
فكل من اسلتطاع العبلور بأفلكاره ولوحاته 

وموسليقاه، فبجهلده الشلخصي البحت.
ولا يمكلن مقارنلة الحاللة الثقافيلة في بيئة 
الثلورة بالحاللة الثقافية في مناطق سليطرة 
النظام السلوري، باعتبلار أن النظام لم يقدم 
هويلة ثقافيلة أو فكريلة حقيقيلة لسلوريا 
منلذ وصوله إلى السللطة، وكل ملا يقدم في 
الإعللام وعبر قنلوات الفن ورجلال الدين هو 

روايلة النظلام فقط، بلرأي بلال.
خلقلت الثلورة حاللة ثقافيلة نشلطة نوعًلا 
بالوصلول إلى منابلر عالميلة،  ملا، تجللّت 
وتكريملات دوليلة، ووصلول صلور تؤكلد 
وتلؤرخ لحظات ثابتة من مأسلاة السلورين 
معلارض  علبر  العلالم،  دول  مختللف  إلى 
والقصلف  الحصلار  مادتهلا ملن  اسلتقت 
لتعلرض الحالة على اللرأي العلام العالمي، 
دون إغفال دور الموسليقا والأغنية، وهو دور 
لا يختللف قيملة وتأثلراً عن كل ما سلبقها.
ويسلتقي بلال قصصله من حياة أشلخاص 
عرفهلم في الواقع، ملروراً بالنزوح والحصار 
المنفلى،  في  والحيلاة  واللجلوء  والتهجلر 

كلما يلفلت إلى مشلاركة الأدب في التأريلخ، 
تلزال  لا  التلي  والمرحللة  الحلدث  وأرشلفة 
المنطقلة تعيشلها بملا فيهلا ملن خفايلا لا 
يمكن بطبيعة الحال الكشلف عنهلا، طالما أن 
هنلاك أنظملة دكتاتورية لا تلزال قابعة عى 

الناس. جماجلم 
"لا بلد أن يكلون لهلذه المرحللة مؤرخوهلا 
الذيلن يكتبون بنبلض الشلارع، لا بإملاءات 

الدكتاتوريلات".
المأسلاة حاللة باقية بالنسلبة للسلورين، إن 
لم تكلن في واقعهلم ففلي ذاكرتهلم ربملا، 
الشلفاء،  صعبلة  الذاكلرة  جلراح  أن  طالملا 
والتأريلخ والتوثيلق هنلا، برأي بللال، ليس 
لأخلذ العلبرة، لكن لحلق الضحايا بلأن يظل 

صوتهلم باقيًلا بعدهم.

أداة تحريض لا رفاهية
اسلتجابة لمطاللب التغيلر وإسلقاط ما هو 
متهالك وهلش، وغرها من الأفلكار الثورية، 
يلجلأ الفنانلون لأدواتهلم، بعد إخلراج الفن 
التحريلي،  إلى  الرفيهلي  سلياقه  ملن 
لتنشليط مخيلة الجمهور وخلق التسلاؤلات، 
والإضلاءة على جوانلب وتفاصيل يعيشلها 

الفلرد دون أن ينتبله إلى وجودهلا.
وهنلا يتحلول الفلن إلى ضرورة وسللاح، لا 
تلرف ورفاهيلة، باعتبلاره سللاحًا ملن نوع 
آخلر يسلهم في عملية الغلرس الثقلافي، ما 
يفلسر سلعي الأنظملة الشلمولية لرويضه 

مسلاره. وتوجيه 
عزيز الأسلمر رسّلام سلوري يقيم في إدلب، 
اتخذ ملن حطام المبلاني التلي دمّرها قصف 
التلي  للوحاتله  أرضيلة  واللروس  النظلام 
تحلاكي واقع القضايلا الإنسلانية في العالم 
ككل، فرسلم تضامنًا ملع أوكرانيا، ولمناهضة 
ورسلم  مارادونلا،  ولرحيلل  العنريلة، 
للقلدس، وللثلورة وهمومهلا، ورحيلل أبرز 
وجلوه مظاهراتها، عبد الباسلط السلاروت.
قال الأسلمر، في حديلث إلى عنب بللدي، إن 
الجانلب الثقافي والفكلري في الثورة بحاجة 
إلى مزيلد ملن الاهتلمام والتطويلر وتبنلي 

الكفلاءات وتأمن ملا يدعم إبداعهلا، وهو ما 
يعتبره سللاحًا فعلالًا في تقويلض افراءات 
النظلام وتكذيب مزاعمله وإظهلار أن الثورة 

السلورية ثورة فكرية وإنسلانية.
"الفلن ملرآة تعكلس آلام النلاس وأحلامهم، 
وحن يتحلول إلى مسلاحيق تجميلل لوجه 

النظلام يسلقط أخلاقيلًا وتاريخيًا".
وبالمقارنلة ملع الحاللة الثقافيلة في مناطق 
سليطرة النظام، يشلدّد عزيز على أن فارق 
العلدد والإمكانلات وتسلليط الضلوء بلن 
الحالتلن شاسلع، ففنانلو الثورة نتلاج ظلم 
وتهجلر، و"النخلب الثوريلة" من الشلعب 
الطيلب وغر منفصللن عن أحلامله وآلامه، 
على خللاف "النخلب المرفهلة" التلي تبني 

بينهلا وبلن محيطها جلداراً علازلًا.
وحلول دور الفلن في نقل صلورة ما يجري، 
أوضح الأسلمر أن الفنون لغلة عالمية يفهمها 
المتلقلي في أي بقعلة ملن العلالم، ويظهلر 
أثرهلا في الوجلدان، فالكثلر ملن الأناشليد 
التلي تغنلت بالحريلة في سلوريا يرددهلا 
تواقلون للتحلرر من الظلم في بللدان أخرى، 
والرسلومات التلي تتنلاول عذابات الإنسلان 
وأمانيله تصلل إلى الناس بلرف النظر عن 

العلرق واللون والجنسلية.
ويدعو الأسلمر إلى مواصللة الفنون والحركة 
الثقافية إيصال رسلائلها بلرف النظر عن 

التحديات.

الفن يشكّك بمعايير السياسة
تشلر الدراسلة البحثية الصادرة عن "المجلة 
العربيلة للنلشر العلملي"، إلى قلدرة الفلن 
)والأدب جلزء منله(، على خللق تأثلر عى 
المجتمعلات، علبر تحلدي الأفلكار الرائجلة، 
وإثلارة أخلرى جديلدة، والتشلكيك بالمعاير 
السياسلية والاجتماعيلة المعملول بهلا، ملا 
يجعلل هلذا الفلن أداة ملن أدوات التغيلر 

لمنشود. ا
لله  الشلبي، شلاب سلوري  السللام  عبلد 
نلري،  وكتلاب  شلعريتان  مجموعتلان 
ومجموعلة قصصية باسلم "رصاصة أخرة 

"سلعاد  جائلزة  ناللت  مزعلج"،  حللم  في 
الصبلاح" للإبلداع الفكلري والأدبي عن فئة 
القصلة القصلرة مؤخراً، أوضلح في حديث 
إلى عنلب بلدي تمسلكه بالكتابلة تحت ظل 

الثلورة، مقلدار تمسلكه بالكتابة نفسلها.
وأكلد عبلد السللام أن الكتابلة خلارج إطار 
الثلورة وحقوق السلورين فكلرة لا يحبذها، 
مشلراً في الوقت نفسله إلى حضلور الثورة 
في كل ملا كتلب حتلى اليوم، سلواء بشلكل 
مبلاشر، كلما فعلل في مجموعته الشلعرية 
الأولى "أنوثلة وطلن"، أو بشلكل تعبلري، 
كلما كتلب بمجموعتله الشلعرية "لا نلص 
يجب أن يكتملل" أو روايتله "هوامش الحب 
القصصيلة  مجموعتله  وحتلى  والحلرب"، 

"رصاصلة أخلرة في حللم مزعج".
الأدب  وظيفلة  تتجلى  الطريقلة  وبهلذه 
الحقيقيلة، فيكلون صوتلًا للمظلوملن غر 
القادريلن على إيصلال صوتهم، بلرأي عبد 
السللام، الذي يشلدّد عى أن الصلوت والدم 
والدمار واللجلوء والاغلراب، كل ذلك أوصل 
رسلالة السلورين، لكن أين رجلع الصدى؟

"الفن السياسي".. للواقع والمستقبل

خريطة  السيطرة في سوريا في عامي 2013 و 2022

20132022

"بالرسم قلنا إننا لسنا إرهابيين، 
وثورتنا تملك ثقافة وأخلاقًا 

وحسًا إنسانيًا، الرسومات توثيق 
صادق لتاريخ جعل أنقاض منازل 
السوريين رسومًا توضيحية في 

أوراق دفاتره".

رسام "الجرافيتي" السوري
عزيز الأسمر

الحسكةالحسكة

دمشقدمشق

درعادرعا

حمص

اللاذقيةاللاذقية

طرطوسطرطوس

حلبحلب

الرقةالرقة

دير الزور

المعارضة السورية

قوات النظام السوري

قوات سوريا الديمقراطية

دير الزور
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ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية 
يجمّدان سوق العقارات بالرقة

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دولار أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

الرقة - حسام العمر

ملن  عامًلا(،   47( الهاشلم  محملود  يقللّب 
سلكان مدينلة الرقة شلمال شرقي سلوريا، 
وعناويلن  مواصفلات  فيله  سلجل  دفلراً 
عقلارات عرضهلا أصحابهلا للبيلع، ويرغب 
بإقنلاع أحلد زبائنله بلأن المباللغ المطلوبلة 
بتللك العقلارات لا تتوافلق ملع قدرتله عى 

اللشراء.
يلرى محمود، اللذي يملك مكتبًلا لبيع وشراء 
الأسلعار  أن  الرقلة،  مدينلة  في  العقلارات 
المطلوبلة لا تتوافلق أبدًا ملع الوضع المعيي 
والأمنلي اللذي تعيشله المدينلة، على حلد 

. له قو
وشلهدت أسلعار العقلارات ارتفاعًلا يصفله 
بعلض التجلار الذيلن التقتهلم عنلب بللدي 
العقلارات  فأصحلاب  المنطقلي"،  بل"غلر 
المعروضلة للبيلع يطلبلون أسلعارًا مرتفعلة 

الأمريلي. باللدولار  ومعظمهلا 

أسعار متفاوتة
إنله  بللدي،  لعنلب  الهاشلم  محملود  قلال 
كثلراً ملا يحلاول إقنلاع أصحلاب العقارات 
فرصلة  على  للحصلول  ثمنهلا  بتخفيلض 
بيعهلا بزملن وسلعر معقوللن، وهلو ملا 
يمنحله بلذات الوقلت فرصلة أخلذ عمولتله 
المتفلق عليها ملن الطرفن البائع والشلاري.
عبلد الحليلم الرجلب )37 عامًلا(، يعمل في 
محلل لصيانلة الجلوالات، حاول شراء شلقة 
في أحلد أحياء المدينلة القريبة ملن عمله في 
شلارع الوادي وسلط المدينة، بمبللغ 14 ألف 

دولار.
شراء  إلى  الرجلب  الحليلم  عبلد  واضطلر 
أحلد  وهلو  الانتفاضلة،  حلي  في  منلزل 
الأحيلاء العشلوائية في الرقلة، بالمبللغ الذي 
على  حصولله  تعلذر  بعلد  بحوزتله،  كان 
شلقة تتناسلب ملع نقلوده في حلي أفضل، 
ويتكلون المنلزل ملن غرفتلن ومنتفعاتهلما 
وبمسلاحة إجمالية قدرها 125 ملراً مربعًا.

خصوصًلا  العقلارات،  أسلعار  وتختللف 

ملن  وآخلر  حلي  بلن  السلكنية،  الشلقق 
أحيلاء المدينلة، ليصلل سلعر بعض الشلقق 
بمسلاحة 200 ملر مربلع إلى ملا بلن 40 
ألفًلا و60 أللف دولار في أحيلاء مثلل الثكنة 
والفلردوس، بينما يراوح سلعر الشلقة بن 
اللل20 ألفًلا و35 أللف دولار في أحيلاء مثل 

القطلار و شلارع النلور والادخلار.
وتنخفلض الأسلعار إلى ملا دون ذللك في 
لموقلع  تبعًلا  المدينلة،  ملن  أخلرى  أحيلاء 
العقلار، أو حالتله، مع وجود بعض الشلقق 
التلي تعلاني ملن اللضرر الجلزئي، أو أنها 
لا تلزال غلر مكسلوة )على العظلم(، ويتم 
بيعهلا على وضعها، وملن ثلم إصلاحها أو 

كسلوتها على نفقلة الشلاري.
وتسليطر "الإدارة الذاتيلة" لشلمال شرقلي 
سلوريا و"مجلس الرقلة المدني" على الرقة 
2017، ويتجلاوز علدد  العلام  منلذ نهايلة 
يعيلش  نسلمة،  أللف   800 المدينلة  سلكان 
معظمهلم ظروفلًا معيشلية صعبلة، نتيجلة 
النلزاع اللذي ملرت بله المدينلة، والظلروف 
الملدن  أغللب  تعيشلها  التلي  الاقتصاديلة 

السلورية.

لا مؤسسة ولا قانون
لا تعُنى أي مؤسسلة من مؤسسلات "مجلس 
الرقلة الملدني" أو "الإدارة الذاتيلة" بمتابعة 
سلوق العقلارات وأسلعارها، وفلق ملا قاله 
أحلد أعضلاء "اللجنلة الاقتصاديلة" بالرقلة 

بلدي. لعنلب 
ويلرى عضلو "اللجنلة"، اللذي تحفظ عى 
ذكر اسلمه كونله لا يملك تريحًلا بالتحدث 
جميلع  وعلبر  "الإدارة"  أن  الإعللام،  إلى 
مؤسسلاتها لا تمللك أي صلاحيلة للتدخلل 
بسلوق العقلارات وأسلعارها، ويعلود ذللك 
إلى علدم وجلود قانلون أو تشريلع لديها أو 
للمؤسسلات التابعلة لهلا بهلذا الخصوص.
بينما أنشلأ أشلخاص في الرقلة صفحات أو 
مجموعات على مواقع التواصلل الاجتماعي 
تهتلم ببيلع وشراء العقلارات، غايتها تقريب 
ملن  نلوع  وخللق  المشلري،  ملن  البائلع 

المنافسلة بلن أصحلاب العقلارات، وفلق ما 
قالله زين الديلن الحسلن )35 عامًلا(، وهو 
أحلد مشرفي تللك المجموعلات لعنلب بلدي.
وأضلاف زيلن الديلن الحسلن، أن الأسلعار 
الموجودة على مجموعات ومواقلع التواصل 
الاجتماعلي هلي أقلرب ملا تكلون للواقلع، 
لكنهلا لا تلزال مرتفعلة، ولا تتناسلب ملع 

مقلدرة السلكان الماديلة.
على  تأثلراً  السللع  أكلر  ملن  والعقلار 
مصايلر النلاس، كلما أنله يفضلح الطبيعة 
السياسلية والاقتصادية للسللطة الحاكمة في 

معنّ. إقليلم 
وتعلاني الرقلة كبقيلة الملدن السلورية ملن 
دملار علدد كبر ملن الأبنيلة، بينهلا البيوت 
التلي تعرضلت للقصلف خللال المواجهلات 
منلذ 2011، كلما أنهلا تعلاني جملودًا في 

الإعمار. إعلادة  عمليلة 

المتحلدة  “الأملم  معهلد  تقريلر  وبحسلب 
للبحلث والتدريب” الصلادر في آذار 2019، 
مبنلى   3326 الرقلة  محافظلة  في  يوجلد 
مدملراً كليًلا، و3962 مبنلى مدملراً بشلكل 
ليكلون  جلزئي،  بشلكل  و5493  باللغ، 

.12781 المتلضررة  المبلاني  مجملوع 
وخللال علام 2017، شلهدت مدينلة الرقلة 
سلوريا  “قلوات  عنلاصر  بلن  معلارك 
تنظيلم  ومقاتلي  )قسلد(  الديمقراطيلة” 
“الدوللة الإسللامية”، اسلتمرت 166 يومًلا، 
المدينلة  على  “قسلد”  بسليطرة  وانتهلت 
منتصلف تشريلن الأول ملن نفلس العلام، 
مدعوملة بقلوات “التحالف اللدولي” بقيادة 
تللك  وأدت  الأمريكيلة،  المتحلدة  الولايلات 
المعلارك إلى تدملر بعض الأبنيلة في المدينة 

إملا جزئيًلا وإملا كليًلا.

واسلتخُدمت الطائرات وراجلمات الصواريخ 
في المعلارك داخلل أحيلاء المدينلة، وكان لها 
اللدور الأكلبر في تدملر الأبنيلة، بالإضافلة 
ألغلام  علن  نتجلت  التلي  التفجلرات  إلى 
خلفّهلا تنظيلم “الدوللة الإسللامية” وراءه.

أعلن مدير سـوق دمشـق للأوراق الماليـة، عبد الرزاق قاسـم، العمل 
حاليًـا بالتنسـيق مـع وزارة الماليـة في حكومـة النظـام السـوري 
مـن أجـل إدراج سـندات الخزينة ضمـن الأوراق الماليـة المتداولة في 

السـوق من أجل تنويـع الأدوات الاسـتثمارية.
وفي تصريحـات سـابقة لموقع "الاقتصـادي" السـوري، بعد طرح 
حكومـات النظـام لبيـع سـندات عـام 2020، بـنّ قاسـم أن هـذه 
السـندات لن تطُـرح للتـداول في السـوق، فهي موجهـة للمصارف 
التـي تملـك فائضًـا من السـيولة، ومـن حيث المبـدأ، يمكـن التداول 
عـلى سـندات الخزينـة في السـوق عندما يتـم طرحها للعمـوم، أو 
عندمـا تكـون السـيولة في الحـدود الدنيـا سـواء في المصـارف أو 

الأسواق.
وكان وزيـر الماليـة، كنـان ياغي، أوضـح في تشريـن الأول 2021، 
أن 600 مليـار لـيرة سـورية من العجـز في مشروع موازنـة الدولة 
لعـام 2022، والمقـدر بــ4.118 مليـار ليرة سـورية، سـتُغطى من 

الخزينة. سـندات 

ما السندات الحكومية؟
السـندات الحكوميـة أوراق ماليـة ذات قيمـة معينـة، قائمـة عـلى 
إقـراض الحكومـة أمـوالًا مقابـل سـعر فائـدة متفـق عليـه، تلجأ 
إليهـا الحكومـات للحصـول عـلى السـيولة الماليـة، التـي يمكـن 

إنفاقهـا عـلى مشـاريع أو بنـى تحتيـة جديـدة.
تشـمل السـندات الحكوميـة في سـوريا أذون الخزينـة وسـندات 

الخزينـة، والفـرق بينهـما هـو مـدة الاسـتحقاق.
أذون الخزينـة أوراق ماليـة قصيرة الأجل، تصدر مـن قبل الحكومة 
كأداة تمويليـة، تديـن بهـا الحكومة لمشـري الورقة، تعُـد من أكثر 
الأوراق الماليـة تـداولًا وسـيولة، والأقـل مخاطـرة، كونهـا صـادرة 

عـن جهة حكوميـة تضعـف لديها أخطـار الإفلاس.
أما سـندات الخزينـة، فهي وسـيلة الحكومة للاقـراض على المدى 
الطويـل، وتعد سـيولة هـذه السـندات عالية وأخطارهـا منخفضة، 
يتـم اعتبارهـا عـلى أنهـا العائـد الخـالي مـن المخاطـرة في المـدى 

الطويل.
وكانـت وزارة الماليـة أعلنـت عن موعـد المـزاد الأول لـلأوراق المالية 
الحكوميـة للعـام الحـالي، للاكتتـاب عـلى سـندات خزينـة بأجـل 
لـيرة  مليـار   200 إلى  تصـل  إجماليـة  وبقيمـة  سـنوات،  خمـس 

سـورية، وحددتـه في نهايـة الشـهر الحـالي.
وأعلنـت تنظيمهـا أربعـة مـزادات للاكتتاب عـلى سـندات الخزينة 
لعـام 2022، بقيمة 600 مليـار ليرة، بآجال وقيم مختلفة، بحسـب 

بيـان صادر عنهـا في 9 من كانـون الأول 2021.
توصـف سـندات الخزينـة بأنهـا “حـل إسـعافي”، كفيـل بإخـراج 
الحكومـة مـن أزمة ماليـة في حال عجزهـا عن اسـتحقاق أموالها 
عـر الضرائـب والرسـوم، لكنها تغـرق الحكومـة العاملـة بها في 
ديـون لاحقة مسـتقبلًا، ويـدل لجـوء الدولة إليها عـلى وجود عجز 

في الموازنـة العامـة، وحاجـة إلى تغطية هـذا العجز.
حكومـة النظـام بـدأت بطـرح سـندات الخزينـة والأذون للاكتتاب 
لأول مـرة في عـام 2010، وأجـرت حينهـا سـبعة إصـدارات، قالت 
حينهـا، إنهـا بغـرض تمويـل مشروعـات للبنيـة التحتيـة، واعتر 
القـرار آنـذاك خروجًـا عـن المنهـج السـابق بالاسـتناد إلى البنـك 

المركـزي في الاقـراض الداخـلي.
كـما نفّـذت إصداريـن في عـام 2020، لتعلـن أيضًـا أنهـا تتجهـز 
لأربعـة إصـدارات خلال العـام الحالي، بهـدف تغطية عجـز الموازنة 

لعامة. ا
وتبلـغ قيمـة العجـز في الموازنـة العامة للعـام الحـالي، أربعة آلاف 

و118 مليـار ليرة سـورية )أكـثر مـن 4.12 تريليون(.

2022

مصطلح اقتصادي.. 
السندات الحكومية )AFP( 2021 طالب سوري يمشي إلى المدرسة أمام المباني المتضررة من النزاع المسلح في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا- 23 من أيلول
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عنب بلدي - صالح ملص 

يحلاول المجتملع المحلي في مدينلة ديلر 
إلى  تلؤدي  التلي  العواملل  فهلم  اللزور 
تخفيلف حلدة الخلافلات بن السلكان، أو 
تهدئتهلا تمهيلدًا لإيجلاد القنوات المناسلبة 
تللافي  على  والعملل  نهائيًلا،  لإيقافهلا 

مسلتقبلًا. حدوثهلا 
مع بدايلة الثورة السلورية في آذار 2011، 
انسلحبت قلوات النظلام السلوري من عدة 
ريلف  بينهلا  ملن  كان  سلورية،  مناطلق 
ديلر اللزور الشرقلي أو باديلة الجزيلرة، 
التلي خضعلت لمختللف فصائلل المعارضة 
الإسللامية"،  "الدوللة  وتنظيلم  المسللحة، 
حتلى صلارت في النهايلة تحلت سليطرة 
"قلوات سلوريا الديمقراطية" )قسلد(، في 
آذار 2019، فضللًا عن خضوعها سياسليًا 

لها. وأمنيًلا  وإداريلًا 
غابت دوائلر القضلاء والمحاكلم الحكومية 
والشرعيلة علن ريلف ديلر اللزور الشرقي 
لأكلر من علشرة أعلوام، ملع علدم وجود 
بإنهلاء  السلكان  بدائلل قضائيلة تلرضي 
النزاعلات المدنيلة والتجاريلة بينهلم، الأمر 
اللذي دفلع أبنلاء المنطقلة لعلودة طوعية 

إلى القانلون العلرفي اللذي يتيلح أن تحل 
"التسلويات العشلائرية" محلل القوانلن 
المدنيلة الوضعيلة عنلد انلدلاع نزاعات في 

المناطق. تللك 

هدم المجتمع بغياب القانون
الخللاف يرجلع إلى تمسلك شلديد بالرأي 
أو المواقلف ورفلض التنلازل عنهلا، وهلو 
حاللة تعبّر علن علدم التطابق، قلد تتطور 
إلى مشلكلة لتخللق حالة ملن التوتر وعدم 
الرضلا الناجملن علن بعلض الصعوبات، 
التلي تعلوق تحقيلق الأهلداف أو الوصول 

. ليها إ
هلذه الفجلوة بلن الواقلع والمأملول تأخذ 
مسلار  إلى  المجتملع  أفلراد  بلن  المشلكلة 
معقّلد، وتكلون السلبب الرئيلس لحلدوث 
نلزاع يصلل عنلده الأهلالي إلى عجلز عن 
الاتفلاق عى أملر معلنّ، بسلبب تعارض 
النلاس بأفكارهلم ومشلاعرهم وأفعالهلم.
وقلد يصلل هلذا النلزاع إلى احتلكاك بلن 
السلكان، يأخلذ طابلع الضغط المعلنّ من 

جانلب فلردي أو جماعي.
وجلود هلذه الحاللة أملر طبيعلي في أي 
مجتملع، إلا أن تطورها لأزمة بلن مكوّناته 

حلول أهلداف ومصاللح متضاربة، سلواء 
كانلت حقيقيلة أو ادعائيلة، يعنلي تهديدًا 
أهلداف  لبقلاء  متوقعًلا  وخطلراً صريحًلا 
وقيلم ومعتقلدات وممتللكات السلكان، أو 
وجلود المجتمع نفسله، هذه الأزملة بدورها 
تحدّ ملن عملية الاسلتقرار المجتمعلي أمنيًا 

. واقتصادياً
وملن حيث المبلدأ، تكملن وظيفلة القانون 
قلوة  فلرض  في  القضائيلة  والمؤسسلات 
مشروعلة لامتثلال السلكان لمبلادئ ثابتة، 
بحيلث لا يمكلن تصلوّر حيلاة اجتماعيلة 
بللا نظام قانلوني يحلاول أن يعكلس قيم 

العداللة في المجتملع.
وبغيلاب القانلون والسللطات القضائيلة، 
التلي  بالعدوانيلة  الأزملات  هلذه  تتسلم 
تصدر ملن طرف فلردي أو جماعي، بهدف 
اسلتغلال وإخضلاع طرف آخر، ما يتسلبّب 
في إحلداث أضرار ماديلة أو معنيلة للأفراد 
والجماعلات، ويوصف هذا السللوك بكونه 

اسلتخدامًا لقلوة مفرطلة غلر مشروعة.
أنشلأتها  التلي  القضائيلة  البنيلة  ترهّلل 
"الإدارة الذاتية" التابعة لل"قسلد" في دير 
البلشري،  اللزور، وعلدم تأهيلل طاقمهلا 
أعطلى فئلات مجتمعيلة الدافلع لتأسليس 

"لجنلة الوسلاطة المجتمعيلة" في المنطقة، 
من خللال تحاللف علدة منظلمات مدنية، 
تهدف لحلل الخلافات القائمة بن السلكان 
بالطلرق السللمية، والتخفيلف ملن حلدّة 
النزاعلات ومنلع تفاقمهلا، وكلسر دائلرة 
خللال  بالمجتملع  أحاطلت  التلي  العنلف 

الماضيلة. السلنوات 

العرف سائد.. القضاء غائب
شلهدت ملدن وبللدات ريلف ديلر اللزور 
شلمال شرقي سلوريا اشلتباكات مسللحة 
بن عشلائر وأبنلاء عموملة وأقربلاء، أدت 
الوضلع  زاد  وملا  العلشرات،  مقتلل  إلى 
تعقيلدًا هلو قضايا الثلأر والخلافات وحالة 
التوتلر، حيلث انخرطلت العشلائر لفرض 
العلرف التابع لهلا كبديل لل"نظلام العدالة 
الاجتماعيلة" التابلع للل"الإدارة الذاتيلة"، 
هلو  العشلائري  العلرف  بقلي  وبغيابهلا 

. ئد لسا ا
الواقلع  حلول  بحثيلة  دراسلة  بحسلب 
الذاتيلة"  "الإدارة  مناطلق  في  القضلائي 
صلادرة علن مركلز "عملران للدراسلات"، 
توجلد في محافظلة ديلر اللزور محكملة 
واحلدة، كلما أنها الأقلل بعلدد القضاة من 

بقية محاكلم مناطلق "الإدارة"، والمحامون 
أو  الرافلع  ملن  ممنوعلون  المنطقلة  في 
وجلود اتحاد يجمعهلم، بالإضافلة إلى عدم 
وجلود مجلس عدالة أو أي أقسلام مسلاعدة 
للقضاء كالطبابة الشرعيلة ومخابر التحليل 

. ئي لجنا ا
في 16 ملن آذار الحلالي، أصلدرت "لجنلة 
الوسلاطة المجتمعيلة" بياناً أعلنلت فيه بدء 

حملة لحلل النزاعلات بلن الأفراد.
وبتحاللف خمس ملن جمعيلات ومنظمات 
منظلمات  هلي:  هنلاك،  الملدني  المجتملع 
وجمعيلات "ديرنا"، و"فراتنا"، و"سلامه"، 
حمللة  أطلقلت  و"إنصلاف"،  و"ملاري"، 
حمللت اسلم "الصلح خر"، بحسلب البيان 
اللذي اطلعت عنب بللدي عى نسلخة منه.

"مؤسسلة  ملن  مدعوملة  الحمللة  هلذه 
الشلارع للإعللام والتنميلة"، وهدفهلا هلو 
حلل الخلافلات بالطلرق السللمية، وفق ما 
قاله الناشلط الملدني المقيلم في المدينة أيمن 

بلدي. لعنلب  عللاو 
يمتلاز مجتملع دير اللزور بالطابلع القبي 
العشلائري، اللذي يفلرض نمطلًا ملن نوع 
خلاص في الحيلاة اليوميلة، ينعكلس عى 

العلاقلات وعلى سللوك الأفلراد فيها.

عنب بلدي - مأمون البستاني 

مع حلول مناسلبة عيلد الأم، في 21 من 
آذار ملن كل عام، تسلتذكر آلاف الأمهات 
والجلدّات السلوريات، خصوصًا اللواتي 
القلرى  في  ببيوتهلن  متمسلكات  بقلن 
والملدن السلورية، أبناءهلن وأحفادهلن 
والظلروف  الحلرب  أجبرتهلم  الذيلن 
أو  اللجلوء  على  الصعبلة  الاقتصاديلة 

الهجلرة إلى خلارج سلوريا. 
علن  والأبنلاء  الأحفلاد  ابتعلاد  ويمثلّل 
صلور  ملن  صلورة  والجلدّات  الأجلداد 
المعانلاة التلي تعيشلها المرأة السلورية، 

الجلدّات. الخصلوص  وعلى وجله 
السلورين  اللاجئلن  علدد  وبللغ 
المسلجلن للدى مفوضيلة الأملم المتحدة 
لشلؤون اللاجئلن نحلو خمسلة ملاين 
و700 أللف لاجلئ، معظمهلم يعيشلون 
بحسلب  لسلوريا،  مجلاورة  دول  في 
أحلدث إحصائية صادرة علن المفوضية.  

حكايات "كان يا ما كان"   
في اتصلال مرئي علبر الهاتلف الخلوي 
ملع أحفادهلا، تبلدأ آمنلة الملقّبلة بل"أم 
الحكايلات  بلسرد  عامًلا(،   64( أحملد" 
التلي لم تجلرب سردهلا واقعيلًا كجدّة، 
بسلبب بعُلد أحفادهلا عنهلا: "كان يا ما 
كان، في قديلم الزملان، كان في املرأة، 

وبنلت(،  )صبيلّان  أولاد  ثلاثلة  عندهلا 
كانلت تنتظلر اليلوم الذي سليتزوجون 
بله لتفلرح لهم وتلرى أحفادهلم، إلا أن 
الحلرب أبعدتهلم عنهلا، لتبقلى وحيدة، 

ما". يومًلا  بانتظلار عودتهلم 
بعلد أن مللأت الدملوع عينيهلا، وبلدت 
الغصّلة واضحلة بصوتهلا، بسرعة أنهت 
آمنلة حكايتهلا التي نسلجتها ملن واقع 
بلسرد  مهارتهلا  رغلم  تعيشله،  مريلر 
الحكايلات حتلى تللك التلي ملن نسلج 

الخيلال.
تعيلش "أم أحملد" ملع زوجهلا المسلنّ 
في  سلوريا،  غلربي  شلمال  إدللب  في 
منلزل العائلة اللذي كان يومًا ملا ممتلئاً 
أبنائهلا  لجلوء  قبلل  والحركلة  بالحيلاة 
إلى تركيلا بفعلل الحلرب المسلتمرة في 

سلوريا منلذ 11 عامًلا.
في أثنلاء سردهلا للحكايلة التي نسليت 
أن تضمّنهلا عبلارة "نحلي ولا ننام؟"، 
جملهلا  تكلرّر  مشوشلة،  آمنلة  بلدت 
على غلر عادتهلا، إذ لم تكلن لتتخيلل 
أن تضطلر للسرد الحكايلات لأحفادهلا 
ملن خللال اتصال ملرئي علبر الهواتف 
الابلن  قالله أحملد  الخلويلة، وفقًلا لملا 

بلدي. لعنلب  لآمنلة  الأكلبر 

العمر.. ليكن معهم ما تبقى من 
يطيلل  أن  ربي  ملن  أتمنلاه  ملا  "كل 

أحفلادي  ملع  أجتملع  أن  إلى  بعملري 
أريلد  أتمنلاه،  ملا  كل  هلذا  وأولادي، 
أحفلادي  وأرى  يلوم  ذات  أسلتيقظ  أن 
منزلنلا،  إلى  الحيلاة  لتعلود  حلولي، 

بجلواري". أبنلائي  كان  عندملا 
بهلذه الكللمات علبّرت آمنة لعنلب بلدي 
ملن  عائلتهلا  شلمل  لللمّ  شلوقها  علن 
جديلد، خصوصًلا أنهلا لم تجتملع ملن 
قبلل ملع أحفادهلا الأربعلة، إذ إن ابنها 
الأكلبر صلار لديله طفللان، في حن أن 
منهلما  كل  رُزق  وابنتهلا  الآخلر  ابنهلا 

. بطفل
وقاللت "أدعلوا اللله كل يلوم أن تنتهي 
أبنلائي  يتمكّلن  للي  الحلرب،  هلذه 
سلوريا،  إلى  العلودة  ملن  وأحفلادي 
وأعيلش ملا تبقلى لي في هلذه الحيلاة 
معهلم، ولأروي لأحفادي تللك الحكايات 

التلي تعلمّتهلا ملن أملي وجلدتي".
التواصلل  أن إصرارهلا على  وأضافلت 
الدائلم ملع أبنائهلا وأحفادهلا، دفعهلا 
لتعللّم الأساسليات البسليطة لاسلتخدام 

"واتسلاب". تطبيلق 
كيلف  فقلط  تعلرف  أنهلا  وذكلرت 
علن  وصوتيلة  مكتوبلة  رسلالة  ترسلل 
إجلراء  إلى  إضافلة  التطبيلق،  طريلق 
مكالملة مرئيلة ملع أحلد أبنائهلا، وترك 
وأحفادهلا  أبنائهلا  إضافلة  مهملة  لله 

الجماعيلة. المكالملة  إلى  الآخريلن 

الجدّات والبكاء المرّ 
موشلي،  صفلوان  الاجتماعلي  الباحلث 
قلال إن "الجلدّات يكتسلبن في العائلات 
كبلرة، وهلو  مكانلة  الممتلدة  التقليديلة 
أملر تكلرسّ بمنظوملة أخلاقيلة صارملة 
التلي  الرحلم،  صللة  مركزهلا  وشلاملة 
ترجملت العملية عبر الرعايلة المتبادلة، أي 
رعاية الصغار في فرة تنشلئتهم الطويلة 
والإنفلاق عليهلم مقابلل عنايتهلم بالآبلاء 

والجلدّات في الشليخوخة".
وأضاف موشلي لعنلب بللدي، أن الرعاية 
هلذه تأخلذ أشلكالًا عديلدة بحسلب نملط 
الإنتاج السلائد، ففلي المجتمعلات الزراعية 
تكلون ملكيلة الأرض للأجداد، لذلك تسلود 
المقوللة التلي تلرى أن "الوللد وملا ملكت 
يلداه لوالديه، والجلد والد في غيلاب الوالد 

أو حضلوره".
تعتملد  والتلي  المدينيلة  المجتمعلات  أملا 
التجارة والحرف، فيبقى للأجلداد والجدّات 
مسلتودع  لأنهلم  المتميلزة،  المكانلة  فيهلا 
العلاقلات ومصدرهلا، بحسلب موشلي.

وذكر موشلي أن هذا كللّه في المجتمعات 
التقليديلة، أملا المجتمعلات الحديثة حيث 
الدوللة الحديثلة التلي تخطلط لمسلتقبل 
وضبلط  التعليلم  توجيله  علبر  أفرادهلا 
الضمانلات الاجتماعيلة والصحيلة، فهلي 
البنلى  ملن  بالطاعلة  أولى  أنهلا  تلرى 

التقليديلة.

بعلد  الحديثلة  "الدوللة  أن  وأوضلح 
والشليخوخة  الطفولة  تقديمها ضمانلات 
الأطفلال  الأسرة،  طلرفي  لأضعلف 
والجلدّات، فيلما للو تخلتّ عنهلم أسرهم 
أو أسلاءت اسلتغلال رابلط القرابلة، تجد 
ملن  مزيلد  هلدر  ملن  نفسلها في حللٍّ 
أو  عاطفيلة  لأسلباب  لجمعهلم  الملوارد 
أخلاقيلة، وهي لذللك ومن نفلس المنطلق 
لا تجلد غضاضة في التفريلق بن طرفي 
الأسرة، اللزوج والزوجلة، وفقًلا للشروط 

العملل المتلاح".
"لذللك نجلد العديلد ملن الباحثلن في 
الحديثلة  بالمجتمعلات  الأسرة  مشلكلات 
يلرون أن الدوللة الحديثة راعيلة الحداثة 
في المجتمعلات الليبراليلة، تناصب الأسرة 
سللطة،  ذات  مؤسسلة  كونهلا  العلداء، 
والدولة الحديثة اسلتحواذية، لا تسلتطيع 
لذللك  خارجهلا،  بالسللطات  التسلامح 
نراهلا على طلرفي نقيلض ملع جميلع 
مؤسسلات المجتملع الملدني، ومنها الأسرة 
على  وأهليلة  مدنيلة  مؤسسلة  كأعلرق 

السلواء"، بحسلب ملا قالله موشلي.
ويلرى أن "كل ملا تقلدم يظهلر لنا حجم 
في  الجلدّات  تعانيله  اللذي  الاغلراب 
مجتمعلات الحداثلة، أو تللك التي تخطط 
اغلراب  وهلو  الحداثلة،  إلى  للانتقلال 
بنيلوي بلدأ يشلكّل أخلاقيلات تطبلع مع 

هلذا الاغلراب كضريبلة لا بلد منهلا".

دير الزور.. 
هل تعوّض "التسويات 

العشائرية" غياب القضاء

الحرب تدكّ مشاعر الجدّات السوريات.. 

حكايات الأحفاد "أون لاين"  
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قبل 2011
أوضلح الناشلط أيملن عللاو أن العلرف 
العشلائري كان منتلشًرا في ديلر اللزور 
عندملا  جليلًا  "كان   ،2011 قبلل  حتلى 
تتدخلل الدوللة لحلل خللاف عشلائري 
المنازعلات  ملن  جلزء  وكأنهلا  تتلرف 
القبليلة، بدلًا من السلعي لإيجاد وسلائل 
بديللة لمحاسلبة المتورطلن، الأملر الذي 

قلوّض القضلاء وحلطّ ملن شلأنه".
العشلائري  القضلاء  بلن  والعلاقلة 
هلي   2011 قبلل  الرسلمية  والمحاكلم 
علاقلة مهملة، خصوصًا مع ملا يتمتع به 
القضاء العشلائري ملن إللزام أدبي لدى 
طلرفي النلزاع، تفرضله التقاليلد، وقد لا 
يكلون القضلاء الحكوملي اللذي يراعي 
روح القانلون في التطبيلق هادفاً إلى حل 
النزاعات، وفلق الورقة البحثيلة الصادرة 

علن مركلز "حرملون" علام 2021.
وتحلدد طبيعلة الشلخصيات التلي يتلم 
إلى  بالنظلر  النزاعلات  لحلل  اختيارهلا 
مكانتهلا في المجتملع، بحسلب ظلروف 
وطبيعلة كل مجتمع محي، وبحسلب ما 
قاله الناشلط عللاو، فإن أعضلاء اللجان 
والمشلاركن فيهلا هلم وجهلاء وشليوخ 

عشلائر ونخبة من القانونيلن والمحامن 
وشلخصيات فاعللة مملن لديهلم خلبرة 
في حلل القضايلا المجتمعيلة، ويمتلكون 
الأهلالي،  بلن  وطيبلة  حسلنة  سلمعة 
كل  في  مكتلب  لديهلا  الصللح  "لجلان 
منهلا  كل  في  تشلارك  وبللدة،  منطقلة 
سليدة وفتيات لوجود قضايا ومشلكلات 
جانلب  إلى  النسلاء  حضلور  تتطللب 

الرجلال لفهلم حيثيلات الدعلوى".
وفي بعلض النزاعلات قلد تأخلذ عمليلة 
القضلاء  إلى  باللجلوء  أطرافهلا  إقنلاع 

الأعلوام. علشرات  العشلائري 
و"تسلتند لجان الوسلاطة المجتمعية في 
عملهلا إلى مزيلج من العرف العشلائري، 
والقانلون السلوري، والتشريعات الدولية 
ذات الصللة ومواثيلق حقوق الإنسلان"، 
بحسلب مديلر منظملة "فراتنلا للتنمية" 
في  حملد،  واصلل  اللزور،  ديلر  في 
حديلث إلى عنلب بللدي، و"نعتملد عى 
خلبرات محلية وتجلارب أعضلاء اللجان 
ومعارفهلم من وجهلاء وأصحلاب دراية 
بالعلادات والتقاليلد، فالهلدف الإسلهام 
في ترسليخ مبلدأ الصللح ليكلون سليد 

الأحكام".

الملدني  المجتملع  منظلمات  وتعملل 
واللقلاءات  التدريبيلة  الورشلات  علبر 
الجماهريلة وتوزيلع منشلورات ورقيلة 
الأهلالي  لحلث   ،2011 بعلد  ذات صللة 
التخلي  على  المحلي  المجتملع  وأبنلاء 
واللجلوء  السللاح  وتلرك  العنلف  علن 
إلى الحللول السللمية، والمحافظلة على 
النسليج الاجتماعلي الذي مزقته سلنوات 

المسللح. النلزاع 

اتساع في حل النزاعات
قلال مديلر منظملة "فراتنلا للتنميلة"، 
مبادراتهلا  وعلبر  الصللح"  "لجلان  إن 
وتجلاوب الأهلالي، أثبتلت أهميلة دورها 
في دعلم عمليلات الاسلتقرار وتخفيلف 
اللدور  علن  فضللًا  العنلف،  مسلتوى 
الأسلاسي اللذي تلعبله في حلل جلذور 
الأدبي  الإللزام  أظهلرت  كلما  النزاعلات، 
اللذي يتمتلع بله أعضاؤها للدى أطراف 
النزاعلات، ملا جعلهلا ملوردًا ملن موارد 
السللام المهمّلة محليًلا في دعم التماسلك 
اليوميلة  الحيلاة  واسلتقرار  المجتمعلي 

المحليلة. للمجتمعلات 
وعقدت هلذه اللجان اتفاقيلات ومذكرات 

تفاهلم ملع المجاللس التشريعيلة وهياكل 
التابعلة  القضائيلة  والسللطات  الحكلم 

الذاتية". للل"الإدارة 
وعى الرغلم من تشلكيل مجالس قضائية 
تابعلة لل"مجللس ديلر اللزور الملدني"، 
شُلكّلت "لجلان الصلح" لتعمل منلذ بداية 
علام 2021 على حل العديد ملن النزاعات 
بقضايلا  تتعللق  ومشلكلات  العشلائرية 
معيشلية، في ظلل نقلص الملوارد والأزمة 
الاقتصاديلة، بحسلب ملا قالله المتحلدث 
الإعلاملي في فريق حمللة "الصلح خر"، 
عنلب  إلى  حديلث  في  حلماده،  هويلدي 

. ي بلد
وإلى جانلب ذلك، تدخلت هلذه اللجان في 
حل خلافلات تنظيلم توزيلع الكهرباء من 
الموللدات الخاصلة، وتوزيلع الملاء بشلكل 
علادل، وتوزيلع ملادة الخبز على الأهالي 
منعًلا لحصول أزمات غذائيلة، وحل قضايا 
الخلافلات الشلخصية بن سلكان المنطقة 
والنازحلن ملن مناطق أخرى، بحسلب ما 

أوضحله حماده.
كلما أسلهمت اللجان بشلكل أسلاسي في 
حلل المشلكلات الناتجة عن حلوادث المرور 
والابتزاز عبر وسلائل التواصل الاجتماعي.

علبر  الصللح"  "لجلان  وتدخللت 
جهودهلا في حلل علدة نزاعلات مرتبطة 
وإطللاق  العقاريلة،  الملكيلات  بتحديلد 
العشلائري،  الثلأر  أو  العشلوائي،  النلار 
وأسلهمت في منلع وقوع حلالات طلاق، 
والنزاعلات  الملراث  خلافلات  حلل  وفي 
الشلخصية، بحسلب المتحلدث الإعلامي، 
تقُللق  التلي  القضايلا  ملن  وغرهلا 
السللم والاسلتقرار المجتمعيلن، بهلدف 
تعزيلز مبلدأ المصالحلة وفلضّ النزاعات 
واللجلوء  السللمية،  والطلرق  بالتسلوية 
إلى الضوابلط القانونيلة لتوفلر أجلواء 
الأملان والاسلتقرار لحماية أملن المجتمع 

وتماسلكه.

وتؤكلد رؤيلة أغللب أطلراف النزاعلات 
التلي تلم حلهلا علبر "لجلان الصللح" 
العشلائري  العلرف  إلى  اللجلوء  أهميلة 
لحلل النزاعلات المحليلة، وتجلاوز آثارها 
خوفاً ملن تفاقمهلا إلى العنلف، وهذا ما 
يوضّح اللدور المهلم للصلح العشلائري، 
من حيث إنله أداة محلية لفلض النزاعات 
المجتمعلي  والالتلزام  اللزور  ديلر  في 
الغاللب بالعلادات والتقاليد العشلائرية.

-الصللح العشلائري: هلو المرحللة 
التقلاضي  عمليلة  تسلبق  التلي 
بله  تنتهلي  قلد  أو  العشلائري، 
في  العشلائري،  التقلاضي  عمليلة 
حلال نجلاح التأثلرات الاجتماعيلة 
المحيطلة بطلرفي النلزاع في التأثر 

الصللح. قلرار  اتخلاذ  على 
-العلرف العشلائري: هلو التقاضي 
المجتمعلات  في  العشلائري 
العشلائرية، ويتصلف بأنله قضلاء 
ترسلم  رسلمي،  غلر  اجتماعلي 
حلدوده العلادات والتقاليد وتجارب 
حلل النزاعلات في هلذه المجتمعات، 
وكلملة العلرف تللازم هلذا الاسلم، 
في  تسُلتخدم  التلي  القواعلد  لأن 
الحلل هلي قواعلد عرفيلة، ولذللك 
يسُلمى "العرف العشلائري" محليًا.

- السللطة العشلائرية: هي السلطة 
تقاليلد  مرجعيتهلا  تكلون  التلي 
أو  العشلرة  مجتملع  وإجلماع 
القبيللة، وتشُلعر الجميلع بالإللزام 
في علدم اتخلاذ أي قلرار أو ترف 

المرجعيلة. هلذه  يخاللف 
- السلنن العشلائرية: طلورت هذه 
المجتمعلات مجموعلة ملن القواعلد 
العرفيلة كقوانن نتجلت عن عادات 
وتقاليلد أسسلتها علاقلات وتعامل 
مختللف  في  بينهلم  فيلما  الأفلراد 

القضايلا والنزاعلات المحليلة.
العشلائري: تطلورت هذه  -القضاء 
ملزملة  صلارت  أن  إلى  القواعلد 
والصللح،  النزاعلات  قضايلا  في 
علبر قضلاء مجتمعلي هلو "قضاء 
العشلائري. القضلاء  أو  العلرف" 

وقال موشلي، "نصادف الاغلراب الكبر 
المجتمعلات  أو  التقليديلة  المجتمعلات  في 
الحديثلة التي ملا زالت تضم بنلى تقليدية 
لأسلباب عديدة اقتصاديلة أو اجتماعية أو 
حتلى أخلاقيلة، وذللك في الأوقلات التلي 
تتعلرض فيهلا هلذه المجتمعلات لاهتلزاز 
يدكّ البنلى الاجتماعية )حلروب، كوارث(، 
عندئلذ للن تصملد إلا البنلى المتماهية مع 
الحداثلة، لأن المنظومة الأخلاقيلة للحداثة 
المعولملة للن تمد يد العلون إلا لهلذه البنى 
الحديثلة، وعندئلذ لن يكلون للجلدّات إلا 

المرّ". البلكاء 

تعزيز صلة الأبناء بالأجداد
أحمد الابلن الأكلبر لآمنة، مقيلم في مدينة 
اسلطنبول الركية، قلال إنه لجلأ إلى تركيا 
الحلن لم  2014، ومنلذ ذللك  العلام  في 
يتمكّلن ملن زيارة سلوريا بسلبب ظروفه 
المادية، وهلو ذات الوضع ملع أخيه وأخته.

"ألاحلظ  بللدي،  لعنلب  أحملد  وأضلاف 
ارتباكهلا في كل ملرة بعلد أن تتفلق ملع 
أحفادهلا على أن تلسرد لهلم حكايلة من 
تللك الحكايلات التي كانلت تقصّهلا علينا 
في صغرنلا، وقتهلا كانلت بارعلة، أما الآن 
فتظهر مشوشلة ومرتبكة"، وعلزا ذلك إلى 
البعُلد بلن أمله وأحفادهلا، وإلى ضعلف 
قدراتهلا في اسلتخدام تطبيقلات الهاتلف 

. لخلوي ا
وأوضلح أحملد أنله يلولي اهتمامًلا كبراً 
ولديله  بلن  مسلتمر  تواصلل  لتحقيلق 
وجدّتيهلما وجدّيهلما، لملا لذلك ملن تأثر 
إيجلابي على تنميلة سللوك الطفلل الذي 
والمحبلة  الحنلان  إلى  باسلتمرار  يحتلاج 
والاسلتيعاب والإحسلاس بالأملان، وهو ما 
يتقلن الأجداد منحله للأحفاد بنسلبة أكبر 
ملن الآبلاء الذين تشلغلهم ظلروف الحياة 

أبنائهم. علن 

ووفقًلا لملا قالله أحمد لعنلب بللدي، فإنه 
قضلاء  لطفليهلما  يخصصلان  وزوجتله 
وجدّتيهلما،  جدّيهلما  ملع  طويلل  وقلت 
ويعلززان تلك الصللة من خلال مشلاركة 
طفليهلما باختيلار الهدايا لإرسلالها لهم، 
ويكلون ردّ أمله دائماً "رأيتكلم عندي بكل 

الدنيا". هدايلا 

دراسة: العاطفة تربط الجدّات بالأحفاد
 The" موقلع  على  نلُشرت  دراسلة  في 
الثلاني  تشريلن  في   "Royal Society
في  الأنروبولوجيلا  علالم  قلام   ،2021
جامعلة "إيملوري" في أتلانتلا بجورجيا 
 50 بتجنيلد  وزمللاؤه  ريلينلج  جيملس 
املرأة ملع حفيلد بيولوجلي واحلد على 
و12   3 بلن  أعمارهلم  تلراوح  الأقلل 
بالرنلن  التصويلر  واسلتخدموا  عامًلا، 
نشلاط  لمسلح  الوظيفلي  المغناطيلسي 
الدملاغ للجلدّات وهلن ينظلرن إلى صور 
حفيدهلن ووالديله وصلور طفلل وباللغ 

غلر مرتبطلات بله.
هلو  حقًلا  يقفلز  "ملا  ريلينلج،  وقلال 
المرتبطلة  الدملاغ  مناطلق  في  التنشليط 
بالتعاطلف العاطفي"، وهذا يشلر إلى أن 
الجلدّات يتجهن نحو الشلعور بما يشلعر 
بله أحفادهن عندملا يتفاعللون معهن، إذا 
بفرحلة  يبتسلم، يشلعرن  كان حفيدهلن 
الطفلل، وإذا بلى، يشلعرن بلألم الطفل 

. ضيقه و
وأجلرى ريلينلج سلابقًا تمرينًلا مشلابهًا 
صلور  إلى  ينظلرون  وهلم  الآبلاء  ملع 
التنشليط  أن  النتيجلة  أطفالهلم، وكانلت 
اللذي شلوهد في مناطق معالجة مشلاعر 
بالمكافلأة  المرتبطلة  تللك  وفي  الجلدّات، 
والتحفيلز، أقوى في المتوسلط ملن الآباء.
في المقابلل، عندملا نظلرت الجلدّات إلى 
صلور ابنهلن البالغ، تلم تنشليط مناطق 

تللك  وهلي  قليللًا،  مختلفلة  دماغيلة 
المعلرفي. بالتعاطلف  المرتبطلة 

وبحسلب الدراسلة، يشلر ذللك إلى أن 
طفلهلم  فهلم  يحاوللون  كانلوا  الآبلاء 
الباللغ معرفيلًا، بلدلًا ملن تجربلة هلذا 

المبلاشر.  العاطفلي  الارتبلاط 
وقلال ريلينلج، "إن التعاطلف العاطفي 
هلو عندملا تكلون قلادرًا عى الشلعور 
لكلن  آخلر،  شلخص  بله  يشلعر  بملا 
التعاطلف المعلرفي يحلدث عندملا تفهم 
على المسلتوى المعلرفي ملا يشلعر بله 

شلخص آخلر ولملاذا".
وبشلكل عام، تشلر نتائج الدراسلة إلى 
أن التعاطلف العاطفلي قد يكلون مكوناً 

رئيسًلا لاسلتجابات الجدّات لأحفادهن.
"أم أحملد" قاللت لعنب بللدي في ختام 
حديثهلا، "ملا أغلى ملن الوللد إلا وللد 
الوللد"، واسلتطردت قائللة، "الحمد لله 
عى وجلود )واتسلاب(، يكفيني أن أرى 
صلور أبنائي وأحفلادي وأكلمّهلم عندما 
يعلودوا  أن  أملل  على  إليهلم،  أشلتاق 
في  لي  تبقلى  ملا  وأملي  وأحضنهلم 

معهم".  العملر  هلذا 
سلوريا  في  المسلتمرة  الحلرب  وتركلت 
مختللف  على  آثارهلا  عامًلا   11 منلذ 
ونسلاء  أطفلال  ملن  العمريلة  الفئلات 
ورجلال، وتعرضلت المرأة السلورية عى 
لمختللف  الفاعللة  الأطلراف  جميلع  يلد 
الضحيلة  فكانلت  الانتهلاكات،  أشلكال 
والنازحلة  قلسًرا  والمختفيلة  والمعتقللة 

الثلكى. والأم  والمهجلرة  واللاجئلة 
"الشلبكة السلورية لحقلوق الإنسلان" 

وثقّلت في تقريلر صلدر عنهلا 
 ،2022 آذار  ملن   8 في 

اليلوم  “في  بعنلوان 
للملرأة..  اللدولي 
انتهلاكات متعددة من 

مختللف أطلراف النزاع في سلوريا”، ما 
لا يقلل عن 9774 سليدة بالغلة لا يزلن 
قيلد الاعتقلال أو الاختفلاء القلسري في 
سلوريا، كلما قتُللت أكلر ملن 16 ألف 
سليدة   93 مقتلل  إلى  إضافلة  سليدة، 
 2011 آذار  منلذ  التعذيلب،  بسلبب 

الحلالي. آذار  وحتلى 
التقريلر  وثلّق  كلما 

ذاتها  الملدة  خلال 
 115 نحلو 

أللف حادثلة عنف جنلسي ضلد الإناث، 
السلوري  النظلام  يلد  على  معظمهلا 
كلًا  أن  إلى  مشلراً  "الدوللة"،  وتنظيلم 
العنلف  ملارس  والتنظيلم  النظلام  ملن 
اسلراتيجي  حلرب  كسللاح  الجنلسي 
المجتملع  ضلد  وانتقلام  تعذيلب  وأداة 

لسلوري. ا

صلح بين أولاد عمومة وعشائر “المراشدة” في مدينة هجين 
بريف دير الزور الشرقي- 24 من شباط 2022 )هويدي حمادة(
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د. كريم مأمون

هيوملرا )Humira( هلو الاسلم التجلاري لللمادة 
الفعاللة أداليموملاب )Adalimumab(، وهي مادة 
مثبطلة للمناعلة، تنتمي إلى الأدويلة المضادة، لعامل 
 ،)TNF -Tumor Necrosis Factor( نخلر اللورم
وهلو بروتن يعمل على تحفيز وزيلادة الالتهابات 
داخلل الجسلم، وتثبيلط أو منلع عملله يلؤدي إلى 
تخفيلف الالتهابلات بشلكل كبر، وبالتلالي القضاء 

عى الملرض اللذي يسلببه الالتهاب.
وهلو يسلتخدم لتقليلل أعلراض وعلاملات الحالات 

التالية: المرضيلة 
• التهلاب المفاصلل الرثلواني المعتلدل إلى الشلديد 
للدى البالغلن )يسلتعمل هيوملرا وحلده أو ملع 

الميثوتركسلات(.
مجهلول  الشلبابي  الرثلواني  المفاصلل  التهلاب   •
فلوق  وملا  بعملر سلنتن  الأطفلال  للدى  السلبب 

الميثوتركسلات(. ملع  أو  )وحلده 
• التهلاب المفاصل الصدافي )PsA( عند البالغن. 

• التهلاب الفقار اللاصق )AS( عند البالغن.
• التهلاب الغلدد العرقية القيحلي )HS( المعتدل إلى 
الشلديد عنلد الأشلخاص بعملر 12 عامًا فلما فوق، 
إذ تؤثلر هلذه الحاللة المرضَيلة علادة على المناطق 
التلي يحتلك فيهلا الجلد بعضله ببعلض، كالإبطن 

والثدي. والأرداف  والفخذيلن 
• داء كلرون المتوسلط إلى الشلديد للدى البالغلن 

والأطفلال بعملر 6 سلنوات وملا فلوق.
المعتلدل   )UC( التقرحلي  القوللون  التهلاب   •
والشلديد للدى البالغلن والأطفال بعمر 5 سلنوات 

فلوق.  فما 
اللويحلات  صدفيلة  خلاص  وبشلكل  الصدفيلة،   •
البالغلن  للدى  الشلديدة  إلى  المتوسلطة  المزمنلة 
المسلتعدين للعللاج الجهلازي أو العللاج بالضلوء.

البالغلن  للدى  المعديلة  غلر  العلن  التهابلات   •
فلوق. وملا  سلنتن  بعملر  والأطفلال 

معلومات صيدلانية
يوجلد هلذا اللدواء في الصيدليات عى شلكل أقلام 
التعبئلة تحتلوي  معلدة للحقلن أو حقلن مسلبقة 

على 40 مللغ أداليموملاب، تخلزن في الثلاجلة 
بدرجلة بلرودة -2 8 درجة مئويلة )لا تجمد(، 

وضملن علبلة الكرتلون الخارجيلة للحقنلة 

للحمايلة ملن الضلوء، ويمكلن أن تحفلظ حتى 14 
يومًلا خلارج الثلاجلة بدرجلة حلرارة الغرفة.

وتحُقلن الملادة تحلت الجللد، ويمكلن للمريلض أن 
يحقلن هيوملرا في المنلزل بعدملا يقلوم الطبيلب 
بتعليمله كيفيلة الحقلن، وعلادة ما يتلم الحقن في 
البطلن أو في مقدملة الفخلذ، مع التأكد ملن اختيار 
بقعلة مختلفلة في كل ملرة يقلوم فيهلا الشلخص 
بالحقلن، ويجلب أن يكلون الموقلع الجديلد للحقن 
بعيلدًا حلوالي سلنتمرين على الأقلل علن المنطقة 
التلي حُقنلت في الملرة السلابقة، فهلذا يسلاعد في 
منلع الجلد ملن الإصابلة بالحساسلية، ويقلل خطر 
ردود الفعلل في مواقلع الحقلن، ملع الانتبلاه إلى 
أنله يجلب علدم حقلن هيوملرا في المواقلع التلي 
يكلون فيهلا الجللد مصابلًا بالاحملرار أو الكدمات 

أو الإصابلات.
وتختللف الجرعلة وعدد ملرات الاسلتعمال اعتمادًا 
على الاضطلراب اللذي يتلم علاجله وعلى عملر 

المريلض، وذللك كالآتي:
المفاصلل  التهلاب  الرثلواني،  المفاصلل  التهلاب   •
التهلاب  اللاصلق،  الفقلار  التهلاب  الصلدافي، 
المفاصلل الفقلاري المحلوري دون دليلل إشلعاعي 

الجرعلة: اللاصلق،  الفقلار  التهلاب  على 
 40 ملغ كل أسبوعن للبالغن.

مجهلول  الشلبابي  الرثلواني  المفاصلل  التهلاب   •
الجرعلة: السلبب، 

40 مللغ كل أسلبوعن للمراهقلن والأطفلال بوزن 
30 كلغ أو أكر.  

20 مللغ كل أسلبوعن للأطفلال ملن عملر سلنتن 
وأكلبر، وبلوزن 10 كلغ إلى وزن أقل ملن 30 كغ. 

• الصدفية، بجرعة:
  تكلون الجرعلة الأولى الابتدائيلة 80 ملغ )حقنتان 
40 مللغ في يلوم واحد(، تليها 40 ملغ بعد أسلبوع 

ملن الجرعة الأولى، ثم تكُرر كل أسلبوعن.
للأطفلال والمراهقن من 4 سلنوات وحتى 17 سلنة 
ملن العملر وبلوزن 30 كلغ أو أكر تكلون الجرعة 
الأولى 40 مللغ، تليهلا 40 مللغ بعد أسلبوع واحد.

ملن  والمراهقلن  للأطفلال 
إلى  سلنوات   4
17 سلنة ملن 

العملر وبلوزن 15 كلغ إلى أقلل من 30 كلغ تكون 
الجرعلة الأولى 20 مللغ، تليها 20 ملغ بعد أسلبوع 

واحلد.
• داء كرون، بجرعة:

للبالغلن والمراهقلن والأطفلال من عمر 6 سلنوات 
وبلوزن 40 كلغ أو أكر تكلون الجرعلة الأولى 80 
مللغ )حقنتلان 40 مللغ في يلوم واحلد(، تليها 40 

مللغ بعد أسلبوعن.
سلنة   17 حتلى  سلنوات   6 عملر  ملن  للأطفلال 
وبلوزن أقل ملن 40 كغ تكلون الجرعلة الأولى 40 

مللغ، تليهلا 20 مللغ بعلد أسلبوعن.
• التهاب القولون التقرحي، بجرعة:

للبالغلن تكلون الجرعلة الأولى 160 مللغ )أربلع 
 40 حقنتلان  أو  واحلد  يلوم  في  مللغ   40 حقلن 
مللغ يوميًا لملدة يوملن متتاليلن(، تليهلا 80 ملغ 
)حقنتلان 40 مللغ في يلوم واحد( بعد أسلبوع، ثم 

40 مللغ ملرة واحلدة كل أسلبوعن.

ملاحظات
إشراف  وتحلت  شلديد  بحلذر  هيوملرا  يسُلتخدم 

الآتيلة:  الحلالات  في  الطبيلب 
• تاريلخ ملرضي بتكرار الإصابلة بأحلد الالتهابات 

بالسلل. أو  الجرثومية 
• تاريلخ ملرضي بالإصابلة بالتهلاب الكبلد "ب" 
أو مشلكلات بالكبلد، أو قصلور بالقللب، أو ارتفاع 
بالكولسلرول، أو ارتفلاع بضغلط اللدم، أو اللداء 
السلكري، أو السرطلان، أو أمراض اللدم، أو أمراض 
نخلاع العظم، أو أملراض المناعة الذاتيلة، أو أمراض 
عصبيلة، أو التصللب المتعلدد، أو التهلاب العصلب 

البلري، أو متلازملة "غيللان باريه".
ينُصلح  ولا  بسليطة،  فلرة  قبلل  تطعيلم  تلقلي   •
بتنلاول التطعيلمات الحيلة في أثنلاء فلرة العللاج 

ولملدة 3 أشلهر بعلد العللاج.
• تخطيط للقيام بعملية جراحية.

التهلاب جرثوملي، أو جلرح مفتلوح، أو  • وجلود 
السلعال،  الحلرارة،  )ارتفلاع  الإنفلونلزا  أعلراض 
احملرار وألم في الجللد(، أو تنلاول أي نلوع ملن 

الحيويلة. المضلادات 
• السلفر إلى بللد ينتلشر فيهلا السلل، أو التعاملل 

بشلكل قريلب ملع شلخص مصاب.
• العللاج مؤخلراً بمضادات عاملل نخر اللورم مثل 

سلرتوليزوماب، ايتانراسليبت، أو انفلكسيماب.
الآثلار  اسلتخدام هيوملرا إلى بعلض  قلد يلؤدي 
الجانبيلة، وقلد تحلدث هلذه الآثلار حتلى بعلد 4 

أشلهر ملن آخلر حقلن لهيوملرا، وأهمهلا:
• يؤثلر هيوملرا على الجهلاز المناعلي، إذ ظهلر 
دواء  الذيلن يسلتخدمون  الأشلخاص  بعلض  للدى 
هيوملرا نلوع نلادر ملن الأورام الليمفاويلة، تؤثر 
هلذه الحاللة على الكبد والطحلال ونخلاع العظام، 

ويمكلن أن تكلون قاتللة.
• خفلض خلايلا اللدم، ملا يضعلف قلدرة الجسلم 
على مقاوملة الالتهابلات ويزيلد القابليلة للنزيف. 
تجنلب  يجلب  ولذللك  العلدوى،  خطلر  زيلادة   •
الزحلام والأشلخاص المصابلن بأملراض معدية أو 

نزللة بلرد أو إنفلونلزا.
وتشلمل  التنفلسي،  الجهلاز  في  علدوى  حلالات   •
اللزكام، وسليلان الأنلف، والتهاب الجيلوب الأنفية، 

الرئة. والتهلاب 
• إنتانات في الجهاز البولي.

• تفاعلل موضعلي عنلد ملكان الحقلن، قلد يظهر 
على هيئلة ألم واحملرار أو شلعور بالحكلة، وعادة 
ملا يختفلي هلذا العلرض بعلد أشلهر قليللة ملن 
العللاج، ومن الممكلن التخفيلف من حدوثله بتغير 

موضلع الحقلن كل ملرة.
• صداع.

•  غثيان وقيء.
• ألم في البطن.

• طفح جلدي.
• ألم بالعضلات.

يلوصى بإجلراء فحوصلات دوريلة عند اسلتعمال 
هيوملرا، وتشلمل:

• تعداد دم كاملًا بشكل دوري.
• فحص السل قبل وخلال فرة العلاج.

للكل  العللاج  الكبلد "ب" قبلل  التهلاب  • فحلص 
الملرضى، وخللال العللاج وبعلد انتهائله لحاملي 

الفلروس.
• فحصًا دورياً للجلد.

• مراقبلة درجلة التميع إذا كان المريلض يأخذ مميع 
اللدم الوارفرين ملع هيومرا.

هيوملرا  باسلتعمال  يلوصى  لا  للحملل،  بالنسلبة 
للدى السليدات الحواملل، وذللك لأن تأثراتله عى 
تنُصلح  كلما  معروفلة،  غلر  والجنلن  الحاملل 
السليدات بتفلادي الحملل واعتلماد وسليلة فعاللة 
لمنلع الحمل طلوال فرة العللاج ولمدة 5 أشلهر عى 

الأقلل بعلد تلقلي آخلر حقنة.
كذللك بالنسلبة للإرضلاع، فإنله يجلب التوقف عن 
الإرضلاع في أثنلاء فلرة العلاج ولمدة 5 أشلهر عى 
الأقلل بعد تلقلي آخر حقنلة، إذ إنه من غلر المعلوم 

ملا إذا كان اللدواء ينتقلل إلى حليب الأم أم لا.

ما الذي تعرفه عن دواء

هيوميرا
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علن  للحديلث  واقتباسله  بيلت شلعري  انتخلاب  يصعلب 

ديلوان "مرثيلة النلار الأولى" للشلاعر السلوداني محملد 

عبلد البلاري، باعتبلار أن معظلم ملا ورد في الديلوان ملن 

قصائلد وأبياتها يصلح ليكلون افتتاحية ومقدمة تشلويقية 

. رئ للقا

في الديوان يخوض الشلاعر الشلاب تحديلًا إبداعيًا، يحافظ 

اللكي  الإيقلاع  وبالتلالي  القصيلدة،  إيقلاع  خلالله على 

للديلوان، إذ قللما ينجلو الشلعراء ملن النلزول علن سللم 

وحلدة مقلام القصيدة، فيقلع البعض في فخ إطاللة إلقائها 

على حسلاب طلول بقائهلا في ذاكلرة ووجلدان المتلقي.

27 قصيلدة، اتفقلت  يتكلوّن "مرثيلة النلار الأولى" ملن 

عى المسلتوى الجلمالي، واختلفت في موضوعاتهلا وقيمها 

والرسلائل المنطويلة خلفهلا، فيتنلاول عبلد البلاري الثورة 

السلورية، والشلام وحملص، بأكلر ملن قصيدة.

كلما يفلرد في ديوانه قصيدة للناشلط السللمي غياث مطر، 

اللذي قتُلل علام 2011 تحلت التعذيلب في معتقلل تابلع 

لل"المخابلرات الجويلة، فرع المزةّ" بدمشلق، وهلو أحد أكر 

الأفلرع الأمنيلة والمخابراتية سلطوة وإرهاباً في سلوريا.

وفي القصيلدة التلي حملت اسلم "سلبع سلنابل إلى غياث 

مطلر"، يقول محمد عبلد البلاري، "يا مطر الآيلات الأولى، 

ملن سلمّاك غيلاث؟ ها أنلت تقيلم نبوءتله من مرقدهلا، ها 

أنت عى اسلمك يكتملل التاريلخ، وتنتفلض الأجداث".

وإلى جانلب الثلورة ومفاهيلم الرفلض التلي علبّر عنهلا 

الشلاعر في علدّة قصائد، يسلتحضر عبد البلاري الكثر من 

القيلم السللبية ليصححهلا، ويثلور عليهلا، وربملا لينصف 

ضحاياهلا، فيكتلب في مديح البلدوي، ويشلر إلى الطريد 

والشريلد خللف الحدود.

ويقلدّم أيضًلا قصيلدة باسلم "نافذة لقملر أسلمر"، وفيها 

يمتلدح سلمرة لونله، ويخرج الشلعر من عالمله الروحي إلى 

الملادي، مورثلًا لملن لا يلرون أبعد ملن الللون، أجوبة ترى 

علن تسلاؤلات قلد لا تخطلر ببالهلم حتلى، حلول الآني، لا 

السرملدي اللذي ينشلده الشلعر، أو يفرض على الأقل أن 

ينشلده، إن لم يسلتطع بلوغه.

القصيلدة للدى محمد عبلد البلاري مفخخة بالفلسلفة وما 

وراء الكلملة، وإن كانلت اللغلة واضحة، لكنهلا أصيلة جزلة 

مسلتقاة من العتيق رغلم طابعهلا الحداثي.

كلما يغلب على الديوان غنلاه بل"التنلاص"، وهو مصطلح 

أدبي ظهلر في سلتينيات القرن الماضي، للإشلارة إلى وجود 

تشلابه أو تقاطلع بلن نصن، ملع انتفاء تهملة "السرقة"، 

طالملا أن النلص الجديلد يضيلف شليئاً إلى النلص الأصي 

الذي اسلتقى منله فكرة أو صلورة أو أكلر أو أقل.

وطالملا أن لل"التنلاص" أنواعًلا، فعبلد البلاري يمعلن في 

التنلاص التاريخي والديني، مسلتلهمًا صلورًا ومصطلحات 

وتعمّلق حضورهلا  ملن جهلة،  القصيلدة  تغلذي  دينيلة، 

الروحلي والإنسلاني، فيذكر الشلاعر النبي يعقلوب، والنبي 

أيلوب، وتفاحلة آدم، وجبل الطلور، وعجل السلامري، وغار 

حلراء، كلما يكتلب "بريلدًا عاجللًا إلى أبي ذر الغفاري".

الملرأة بخفلة ورشلاقة،  الأخلرى، تحلضر  الضفلة  وعلى 

وبمعنلى أدق تحضر بغيابها، فالشلاعر هنا يكتب "شلتائية 

إلى املرأة لن تعلود"، ويقول فيهلا، "أجتلاز خارطتي إليكِ 

كأنملا، وطنلان لي، فأنلا هنلا وأنلا هناك".

"مرثيلة النلار الأولى" أول دواويلن عبد البلاري، صدر عام 

2013، على 144 صفحلة ورقيلة، وأكلر ملن ذللك حتمًا 

بحضلور القصيلدة الجلمالي، وغناهلا اللغلوي، وشلاعرية 

الصلورة، وموسليقا الكلمة.

محملد عبلد البلاري، شلاعر شلاب وللد في مدينلة المناقل، 

التابعلة لولايلة الجزيرة السلودانية، عام 1985، واسلتطاع 

بالقليلل ملن الدواويلن والقصائلد إثبلات حضلوره بلن 

العربي. الشلعر  مجلددي 

كلما حصلد علدة جوائلز أدبية، منهلا جائلزة "الأملر عبد 

2019، في مجلال الشلعر  اللله الفيصلل العالميلة"، علام 

العلربي الفصيلح.

وللشلاعر ثلاثلة دواويلن أخلرى هلي: "كأنلك لم تكلن" 

الصلادر علام 2014، و"الأهللّة" صلدر علام 2016، و"لم 

يعلد أزرقلًا" اللذي أبلر النلور علام 2020.

"مرثية النار الأولى"..
 الثورة السورية

 والإيقاع الواحد في 
شعر عبد الباري

كتاب

سينما

يسلر الفيللم الإيلراني "أطفال الشلمس" عى 
اللذي يتبنلاه المخلرج مجيلد مجيلدي،  الخلط 
والقائلم على قضايا الأطفلال، والمشلكلات التي 
يواجهونهلا، والجرائلم المجتمعية التي تمارسلها 
الدوللة أو المجتملع أو العائللة، أو كلهلم، بحلق 

. لطفل ا
والقضيلة أن "علي" الطفلل الإيلراني الفقلر، 
ككل الأطفلال في سلينما مجيلدي، يقلع ضحية 
لجشلع رجلل عصابلة يسلعى لتسلخر الطفل 
لخدملة أطماعله، فيقنعله بوجلود كنلز تحلت 
مموللة  مدرسلة  وهلي  الشلمس"،  "مدرسلة 
ملن تبرعلات أهلل الخلر، في انحسلار واضح 
للدور الدوللة الإصلاحلي، وتغاضيها علن تعليم 

الأطفلال وتسربهلم ملن الملدارس.
بلمسلة سلحرية تمنطقها السلينما فقط، يتحول 
المدرسلة  في  تلميذيلن  إلى  ورفيقلاه  "علي" 
المذكلورة، وطبعًلا سرعلان ملا سليتوصلون إلى 
الملكان المنشلود ويبلدؤون بالحفلر بحثلًا علن 

. لكنز ا
وفي مفارقلة سلاحرة، وحلن تكلون الشلمس 
عموديلة فوق المدرسلة، يكلون أبناؤهلا في قبو 
المدرسلة يحفلرون بحثلًا علن كنلز سليمنحهم 

اكتشلافه بعلض النقلود ليعوللوا عائلاتهلم.
وللكل طفل من هلؤلاء طبعًلا مبرراتله الدرامية 
والإنسلانية لملا يقوم بله، فل"عي" مثللًا وحيد 
لأمله المرميلة في مستشلفى للأملراض العقلية، 
و"أبلو الفضل"، طفلل أفغاني لاجلئ في إيران، 
ملن أسرة فقلرة، تعمل أخته الصغلرة أيضًا في 

بيع سللع بسليطة ضملن وسلائل النقل.
الحفلر يتواصلل، وتتخللله فواصل ملن الخوف 
والإثلارة ورغبة المشلاهد نفسله بنجلاة الطفلن 
إلى  والوصلول  المدرسلة،  إدارة  ملن  أخلاقيًلا 

كنزهلم المنشلود دون خسلائر.
وفي ظل كل ذلك، تعبر برشلاقة بعض الرسلائل 

التلي يسلعى مجيلدي لإيصالهلا، علبر "عي"، 
اللذي يجسلد شلخصيته الطفلل الإيلراني روح 
اللله زملاني، ورفيقيله، إذ يعلاني مثللًا "أبلو 
الفضلل" ملن حالة عدم اسلتقرار واسلتضعاف 
ملن قبل السللطات باعتبلاره أفغانيًلا في إيران.

مجيلدي اللذي قلدّم قبلل "أطفلال الشلمس" 
بلل21 عامًلا "أطفلال السلماء"، يجملع قضايا 
أن  طالملا  مجلددًا  طرحهلا  ويعيلد  الأطفلال 
حللولًا سلماوية لم تحلدث في ظل غيلاب حلول 
السللطات، وطالملا أن السلينما ليسلت دوللة أو 
مؤسسلة تنفيذية تغلرّ الواقع بنفسلها، فيجمع 
الأطفلال ومتاعبهلم وملا يعانلون منله، ويغيّب 

السللطات ليبلنّ غيابهلا الفعلي.
لا يخللو العملل ملن قفلزات غلر منطقية عى 
الأحلداث، لكن للسلينما ملا يلبرر أحداثها، عى 
خللاف الواقع، فالحفر المتواصل أسلفل المدرسلة 
طويللة  أوقلات  وقضلاء  الإدارة،  تسلمعه  لا 
لغيلاب  المعلملن  حفيظلة  يثلر  لا  الحفلر  في 

تلاميذهلم، كل ذللك جائلز سلينمائيًا.
وبالتحايلل على التكلرار بأقنعة إعلادة التدوير 
أفللام مجيلدي  تخلرج  الحبكلة،  والتغيلر في 
لتنتلر لأطفلال ظلمتهلم الحيلاة، أو ظلمتهلم 
حياتهلم تحديلدًا في إيران التي تخلوض صراعًا 
دبلوماسليًا شلاقاً لتتمسلك بسللاحها النلووي، 
رغلم أن واقعهلا الاجتماعلي والاقتصلادي هشّ 

بعيلون وسلينما مخرجيهلا الواقعيلن.
"أطفلال الشلمس"، فيللم صلدر علام 2020، 
ومدتله سلاعة و39 دقيقة، وحاصلل عى تقييم 
7.2 ملن أصلل 10 علبر موقلع "IMDb"، لنقد 
وتقييلم الأعلمال الدراميلة والسلينمائية، وهلو 
رضلا  لعلي  "الشلمس"  روايلة  علن  مقتبلس 

عبلدي زاده.
كتلب سليناريو الفيللم كل ملن نعملة جلوادي 
دفلة  أيضًلا  تلولى  اللذي  مجيلدي،  ومجيلد 
علي  ملن  كل  البطوللة  في  وشلارك  الإخلراج، 
ناصريلان، وجلواد علزتي، وتنلاز طبطبلائي.

المعلوملات  "محاربلة  إنله  قاللت  ملا  إطلار  في 
المغلوطلة"، أعلنلت شركلة "فيلس بلوك"، مؤخراً، 
اتخاذهلا مجموعلة ملن الخطلوات الجديلدة، ملن 
شلأنها الإسلهام في الحلد ملن انتشلار المعلومات 
جديلدة  أدوات  مجموعلة  إطللاق  علبر  المضلللة، 

المجموعلات. لملشرفي 
ولا تهلدف الميلزات الجديلدة إلى تحديلد المعلومات 
في  أيضًلا  ستسلاعد  لكنهلا  فحسلب،  الخاطئلة 
تخفيلف عمل المسلؤول، بما يجعل تللك المجموعات 

كفلاءة. أكر 
هلي  أهميلة،  والأكلر  الأولى  الجديلدة  والميلزة 
القلدرة ملن خلال مسلاعدة المسلؤول على رفض 
المشلاركات اللواردة التلي تحتلوي على معلومات 

خاطئلة، وبشلكل تلقلائي.
كلما جرى تحسلن وظيفلة "كتم الصوت" بشلكل 
أكبر، وإعادة تسلميتها إلى "تعليلق"، بحيث يمكن 
للمشرفلن تعليلق أعضلاء المجموعلة مؤقتلًا علن 
النلشر والتعليلق والتفاعل والمشلاركة في دردشلة 

في  غرفلة  إلى  الدخلول  أو  إنشلاء  أو  جماعيلة، 
مجموعلة، وليلس فقلط كتلم صوتها.

ولمسلاعدة المسلؤولن في إدارة مجموعاتهم بشلكل 
أسلهل بكثلر، أضافت "فيلس بوك" ميلزة جديدة 
تمكّنهلم ملن الموافقلة أو رفلض طلبلات الأعضلاء 

بشلكل تلقلائي، بناء على معايلر محددة.
وإلى جانلب ذللك، حدّثلت الشركة التابعلة للشركة 
الأم "ميتلا"، تصميلم الصفحة الرئيسلة للمسلؤول 
بصفحلة نظلرة عاملة جديدة على سلطح المكتب 
الهاتلف  على  رؤى  وملخلص  جديلد  وتخطيلط 
المحملول، كلما أضافلت دعلم رملوز "QR"، بملا 
يسلمح للمسلؤولن بالتنزيلل أو النسلخ واللصلق 
ملن قائملة المشلاركة، والإعللان علن مجموعاتهم.

توجيله  سليجري  ضوئيًلا  الرملز  مسلح  وعنلد 
الأشلخاص إلى قائمة "حول" الخاصلة بالمجموعة، 
الانضلمام  طللب  أو  الانضلمام  ملن  لتمكينهلم 

الجماعيلة. للدردشلة 
وملن خللال التحديثلات الجديلدة، تتيلح "فيلس 

علبر  دعلوات  إرسلال  للمسلؤولن  أيضًلا  بلوك" 
إلى  للانضلمام  للأشلخاص،  الإلكلروني  البريلد 

مجموعاتهلم.
التحديثلات الأخلرة للشركلة تتزاملن ملع زيلادة 
الإشلاعات التلي يجلري تناقلهلا مؤخلراً، لا سليما 
فيلما يتعللق بل"الغزو" اللروسي لأوكرانيلا، الذي 
اتخلذت الشركلة موقفًلا منهاضًلا له، كما سلمحت 
تحلرضّ ضلد  التلي  بالمنشلورات  مؤقلت  بشلكل 
الجنلود اللروس في أوكرانيلا، بملا يتعلارض ملع 
سياسلة الحلد ملن خطلاب الكراهيلة والتحريض 
على العنف، التلي تقول الشركلة إنهلا ملتزمة بها.
وفي كانلون الثلاني الملاضي، كُشلف علن دعلوى 
قضائيلة بحلق "فيلس بلوك" في المملكلة المتحدة 
)بريطانيلا( تزيلد قيمتهلا على 2.3 مليلار جنيه 
إسلرليني، أي حلوالي 3.2 مليلار دولار، بحجلة 
السلوق  في  مركزهلا  الشركلة  اسلتغلال  إسلاءة 
للل44  الشلخصية  البيانلات  واسلتغلال  لجملع 

مليلون شلخص.

"فيس بوك".. 
خطوات للحد من انتشار المعلومات المضللة

"أطفال الشمس".. 
انحياز مجيدي المتواصل للأطفال

لقطة من الفيلم
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عروة قنواتي 

بلا أي عبارات ترضية ولا مقدمات منمقة، دور الثمانية في 
دوري أبطال أوروبا للعام الحالي من دون أندية إيطالية، 

أزمة تعود مجدداً وتفتح جرد الحساب لمكانة الفرق الإيطالية 
ضمن الملعب الأوروبي، وربما تخنق المساحة المتوفرة 

للمنتخب الأول في حال عدم التأهل نهاية الشهر الحالي إلى 
كأس العالم 2022 من بوابة الملحق الأوروبي الأخر أمام 

مقدونيا الشمالية )نصف النهائي( وأمام البرتغال أو تركيا 
)النهائي(.

حالة عدم التوازن فضُحت بهزيمة غر مقبولة وموجعة 
بحق السيدة العجوز، نادي جوفنتوس، عى أرضه وبن 

جماهره قبل أيام أمام نادي فياريال الإسباني بثلاثية 
نظيفة، بعدما انتهت مباراة الذهاب في إسبانيا بالتعادل 

الإيجابي بهدف لهدف.
وربما لم يكن نفس الأثر قد وقع بخروج إنر ميلان أمام 

ليفربول، بخسارته ذهاباً عى أرضه بهدفن دون رد وفوزه 
في ملعب الريدز بهدف نظيف وبمباراة للذكرى، ولكنه 

خرج أيضًا وحرم إيطاليا من مقعد في دور الثمانية.
الخروج المبكر كان لنادي ميلان من دور المجموعات في ذيل 

ترتيب مجموعته، وهو العائد بعد غياب طويل إلى دوري 
أبطال أوروبا، أحد فرسان المسابقة سابقًا بسبع بطولات، 

ليلحق به نادي أتلانتا الذي هبط بمجموع نقاطه إلى 
البطولة الثانية في أوروبا )الدوري الأوروبي(، وقد وصل 

فيها إلى دور الثمانية بعد قرعة يوم الجمعة الماضي ليقابل 
لايبزغ الألماني.

أما الفرق الإيطالية التي حملت لواء الكرة الإيطالية في 
الدوري الأوروبي مع بداية دور المجموعات فقد خرجت من 
دور خروج المغلوب الذي يسبق الدور ثمن النهائي، فغادر 

نابولي أمام برشلونة، وفقد لاتسيو فرصة المتابعة أمام 
بورتو.

وفي البطولة المستحدثة مؤخراً وضمن نسختها الأولى، 
المسماة "دوري المؤتمر الأوروبي"، شارك نادي روما 
ووصل إلى دور الثمانية، وينتظر مواجهة نادي بودو 
غليمت الرويجي، النادي الذي كان مع روما في دور 
المجموعات، وسجل بحقه نتيجة صعقت قلوب عشاق 

الذئاب والكرة الإيطالية بسداسية مقابل هدف.
تراجع المنافسة من الأندية الإيطالية أصبح للتندر 

وللإحصاء، فمنذ متى لم ترتقِ الأندية الإيطالية إلى منصات 
التتويج الأوروبية أو تصل إلى المباراة النهائية؟

آخر مرة رفعت الكرة الإيطالية لقب "الشامبيونز ليغ" عبر 
أنديتها كانت بهمة إنر ميلان في نسخة العام 2010، وآخر 
وصول للأندية الإيطالية إلى نهائي "الشامبيونز ليغ" كان 

عبر نادي جوفنتوس الذي تواجه مع ريال مدريد في نهائي 
العام 2017، وخسر المباراة برباعية مقابل هدف.

وبالنسبة لبطولة "اليوروبا ليغ" فقد كان اللقب الأخر 
ضمن خزائن نادي إنر ميلان في العام 1998، وآخر 

وصول للمباراة النهائية عبر إنر ميلان أيضًا في العام 
2020، وخسر اللقب يومها أمام إشبيلية الإسباني.

قد يكون لقب مسابقة اليورو 2020 للمنتخب الإيطالي 
بجيله الجديد مع السيد روبرتو مانشيني الغطاء الأفضل 

لتعرات الأندية المتكررة وابتعادها عن المنافسة، في آخر 
وأهم الإقصائيات الأوروبية، ولكن حتى من بوابة المنتخب 
فالأمور معقدة بعض اليء، إذ ذهب الآزوري إلى الملحق 

الأوروبي بعدما فشل في الوصول المباشر إلى مونديال 
الدوحة 2022، وعليه أن يعبر من مباراتن أمام مقدونيا 

الشمالية، باعتباره الخصم الأسهل، ومن ثم مقابلة البرتغال 
مع الدون رونالدو أو منتخب تركيا الذي بدأ يتحسن في 

الفرة الأخرة بعد نكسة نتائج اليورو وبعض النتائج في 
التصفيات المؤهلة للمونديال.

المشهد الكروي الإيطالي في فوضى عارمة، وفي تراجع 
بالمنافسة والندية والثقل والقوة، لا صوت يعلو باسم إيطاليا 

في دوري الأبطال حاليًا، بينما يحمل نادي أتلانتا ونادي 
روما راية الكرة الإيطالية في بطولات الظل كما يطلق عليها، 

الدوري والمؤتمر الأوروبي، فهل سيكون المنتخب غطاء 
الأندية مجددًا ويصل إلى المونديال؟

صوت إيطاليا 
ينخفض في أوروبا

تساليتسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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"الغزو" الروسي يدمّر أسطورة "فصل السياسة عن الرياضة"

عنب بلدي - محمد فنصة

دخلـت روسـيا في عزلـة رياضيـة بعـد 
التـي فرُضـت مـن مختلـف  العقوبـات 
الرياضيـن  عـى  الدوليـة  الاتحـادات 
الروسـية جـراء "غزوهـا"  والاتحـادات 

لأوكرانيـا.
وبالرغـم من تثمـن هـذه العقوبات لدى 
المنظـات الإنسـانية، لاقت انتقـادات من 
عـرب يعملـون في المنظومـة الرياضيـة، 
بسـبب عدم اتخـاذ ذات الخطـوات عندما 
أو  الفلسـطينية  بالقضيـة  الأمـر  يتعلـّق 

السورية.

سياسة الكيل بمكيالن
أول مظاهـر التأثـر الريـاضي بالأحـداث 
السياسـية بـدأ مـع اليـوم الـذي بـدأت 
روسـيا هجومهـا عـى أوكرانيـا، إذ قام 
فريـق شـالكه الألمـاني بتغطيـة شـعار 
شركـة الغـاز الروسـية المملوكـة للدولـة 
"غازبـروم" عى قمصانه خـال مباراته 
في الـدوري الألمـاني، في 24 من شـباط 

. ضي لما ا

وفي اليـوم التـالي، كتب لاعـب "التنس" 
الـروسي أندريه روبليـف، "لا للحرب من 
فضلك" عـى عدسـة الكامـرا، معارضًا 
"غـزو" بـاده لأوكرانيـا، بعد فـوزه في 
نصـف نهـائي بطولـة دبي لـ"التنس". 
البولنـدي  الحـارس  أيضًـا  ونـر 
فويتشـيك تشـيزني قائـاً، "أنـا أرفض 
تمثيـل  يختـارون  لاعبـن  ضـد  اللعـب 
قيـم روسـيا ومبادئهـا، أرفـض الوقوف 
في أرض الملعـب، مرتديـًا ألـوان بلـدي، 
وأسـتمع إلى النشـيد الوطني لروسـيا".
حـدث  في  المشـاركة  "أرفـض  وتابـع، 
ريـاضي يضُفـي الرعية عـى تصرفات 
الحكومـة الروسـية، أعلم بـأن تأثري قد 
يكـون رمزيـًا فقط، لكنـي أدعـو )فيفا( 
و)يويفـا( إلى اتخـاذ إجـراء، ومحاسـبة 

الـروسي". الاتحاد 
لاعـب  دان  الآخـر،  الطـرف  عـى 
نوريـن  فتحـي  الجزائـري  "الجـودو" 
متهـاً  الدوليـة،  الرياضيـة  المنظـات 
إياهـا بالتناقـض و"الكيـل بمكيالـن"، 
ومدربـه،  الجزائـري  الاعـب  عُوقـب  إذ 
بالإيقاف عن مارسـة أي نشـاط رياضي 

لمـدة عـرة أعـوام مـن طـرف "الاتحاد 
الـدولي للجـودو"، وذلـك بعد انسـحابه 
مـن مواجهة لاعب إسرائيـي، في أولمبياد 

.2020 طوكيـو 
مـن  نابعًـا  نوريـن  موقـف  كان  ولمـّا 
الفلسـطينية،  القضيـة  مـع  تضامـن 
السياسـة  خلـط  تهمـة  لـه  وُجهـت 
محكمـة  رفـض  وبعـد  بالرياضـة، 
التحكيـم الريـاضي الطعـن المقـدم مـن 
طرفـه لإلغـاء العقوبة المسـلطّة عليه منذ 

الاعتـزال. قـرر   ،2020 آب 
بعـد  الواجهـة  إلى  اليـوم  نوريـن  عـاد 
محكمـة  لـدى  دعـوى  رفـع  اعتزامـه 
التـي  التهمـة  لأن  الرياضيـة،  التحكيـم 
السياسـة  "خلـط  كانـت  إليـه  وُجهـت 
الرياضيـة  المنظـات  وكل  بالرياضـة، 
اليـوم تقـوم بنفـس الـيء"، عـى حد 

قولـه.
واسـتعمل "اتحاد الجـودو" المـادة "50" 
العقوبـة  لإصـدار  الأولمبـي  الميثـاق  مـن 
ضـد نوريـن، إذ تحظر المـادة كل أشـكال 
والدينيـة  السياسـية  الدعايـة  ومظاهـر 
والعرقية في كل المواقـع والمناطق الأولمبية.

أعلـن"  المـاضي،  شـباط  مـن   27 وفي 
الاتحاد الـدولي للجـودو" تعليق منصب 
بوتـن،  فاديمـر  الـروسي،  الرئيـس 
لـ"الاتحـاد  وسـفر  فخـري  كرئيـس 
الـدولي للجودو". ولم يسـلم المشـجعون 
المزدوجـة،  القـرارات  مـن  الرياضيـون 
الاسـكتلندي  سـيلتك  نـادي  تعـرض  إذ 
لكـرة القـدم لغرامـة ماليـة مـن الاتحاد 
رفـع  بسـبب   ،2016 آب  في  الأوروبي، 
جاهره أعامًا فلسـطينية خـال مباراة 
النـادي ضـد فريـق هابويـل بئر السـبع 
الإسرائيـي في الأدوار التمهيديـة لدوري 
أبطـال أوروبا، بتهمة "حمـل لافتات غر 

مروعـة".
المعُتـزل  القـدم  كـرة  لاعـب  رفـع  كـا 
 ،2008 عـام  في  كانوتيـه،  فريدريـك 
ليظُهـر  هدفـًا  تسـجيله  بعـد  قميصـه 
كلمـة فلسـطن مكتوبـة عليـه تزامنًا مع 
العـدوان الإسرائيـي عـى قطـاع غـزة، 
الأمـر الذي عاقـب عليه الاتحاد الإسـباني 
"توجيـه  بتهمـة  ماليـة  بغرامـة  وقتهـا 

سياسـية". رسـائل 
لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  قـرار  وأثـار 
الأوروبي  والاتحـاد  )فيفـا(،  القـدم 
القـدم )يويفـا( تعليـق مشـاركة  لكـرة 
الأنديـة والمنتخبـات الروسـية في جميع 
المسـابقات الرياضيـة جـدلًا واسـعًا عبر 
منصـات التواصـل الاجتاعـي، إذ عـبّر 
العديـد من العـرب العاملن في الوسـط 
الريـاضي عن اسـتيائهم من عـدم اتخاذ 
قـرار ماثـل بحـق الأنديـة والمنتخبـات 
الإسرائيلية، في أثناء العـدوان الإسرائيي 
عى فلسـطن خـال السـنوات الماضية. 
الحكم الدولي السـوري فـراس الخطيب، 
إن  قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
موقـف "فيفـا" يخضـع لأمـر "واقـع لا 
يمكـن التهـرب منـه"، بسـبب الضغـط 
عليـه مـن الاتحـادات القاريـة والمحلية.

وبالرغم مـن أن العقوبـات المدرجة تحت 
إطـار العنصريـة والتأثر السـياسي هي 
مـن أقـوى الإجـراءات الممكـن اتخاذهـا 
والمحليـة،  القاريـة  الاتحـادات  بحـق 
تهُيمـن الاتحـادات القارية عـى المنظمة 

الدوليـة، بحسـب الخطيـب.

ما أبرز العقوبات الرياضية المفروضة
منـذ اليـوم الأول لـ"الغـزو" الـروسي، 
توالـت العقوبـات الرياضيـة المفروضـة 
عليهـا، وفيا يـأتي أبرز هـذه العقوبات 
مـن حيـث الأكـر تأثـراً عـى الرياضة 

في روسـيا:
• أصـدرت اتحادات كرة القـدم في بولندا 
والسـويد والتشـيك بيانـًا مشـركًا يدعو 
كأس  ملحـق  مباريـات  لعـب  عـدم  إلى 
العـالم لكرة القـدم في روسـيا، التي من 
المقـرر أن تسـتضيف المنتخـب البولندي 

بموسـكو في 24 مـن آذار الحـالي.
• أعلنـت جولـة "اتحـاد لاعبـي التنـس 
كان  التـي  بطولتهـا  أن  المحرفـن"، 
مـن المقـرر بدؤهـا في موسـكو في 28 
مـن شـباط المـاضي، لـن تقـام كـا هو 
مقـرر بسـبب "مخـاوف بشـأن سـامة 

الاعبـن".
نهـائي  مبـاراة  نقـل  "يويفـا"  قـرر   •
ملعـب  مـن  القـدم  كـرة  أبطـال  دوري 
إلى  الروسـية  بطرسـبرغ  سـان  مدينـة 
اسـتاد فرنسـا في باريـس في 28 مـن 

المقبـل. أيـار 
• إلغـاء تنظيـم جولـة روسـيا الكـبرى 

ون". الـ"فورمـا  لسـباقات 
إلى  تدعـو  الدوليـة  الأولمبيـة  اللجنـة   •
نقـل أو إلغـاء أي أحـداث في روسـيا أو 

بياروسـيا.
• أعلـن "الاتحـاد الدولي للجـودو" إلغاء 
بطولـة "جراند سـام 2022" في كازان 
بروسـيا، التي كان من المقـرر عقدها في 

المقبل. أيـار  20 من 
• أعلن" الاتحـاد الدولي للجمبـاز" إلغاء 
جميـع المسـابقات والبطـولات المخطـط 
لها في روسـيا وبياروسـيا حتى إشعار 

. آخر
• أعلـن "الاتحاد الـدولي للسـباحة" أنه 
ألغى بطولـة العالم للناشـئن المقررة في 
آب المقبـل في كازان، كـا أنهـا لـن تعقد 

أي أحداث مسـتقبلية في روسـيا.
الروسـية  الفـرق  مشـاركة  إيقـاف   •
لكـرة  الأوروبي  "الاتحـاد  بطـولات  في 

السـلة".
• أكـد "فيفـا" والاتحـاد الأوروبي لكـرة 
القـدم أنه سـيتم تعليق جميـع المنتخبات 
الروسـية والأندية من مسـابقاتها "حتى 

إشـعار آخر".
• تعليق مشـاركة روسـيا وبياروسيا في 
جميـع أنشـطة "الرجبي" الدوليـة بقرار 

مـن "الاتحاد الـدولي للرجبي".
• تجريـد روسـيا مـن اسـتضافة بطولة 
العـالم للكرة الطائـرة للرجـال، كا أعلن 

"الاتحـاد الـدولي للكـرة الطائرة".
الـروس  الرياضيـن  • اسـتبعاد جميـع 
والبياروسـين من أحـداث ألعاب القوى 
لألعـاب  العـالم  بطولـة  قبـل  العالميـة، 
القـوى في الصـالات 2022 في صربيـا.

• منع روسـيا وبياروسـيا من المشـاركة 
في المسـابقات التـي ينظمهـا "الاتحـاد 
الـدولي للتنـس"، وإلغـاء فعالياتـه في 

الـدول. تلك 
• توقيـع بيـان مـن قبـل وزراء رياضـة 
وبياروسـيا  روسـيا  يمنـع  دول  لعـدة 
رياضيـة  أحـداث  أي  اسـتضافة  مـن 
الفرديـن  الرياضيـن  ومنـع  دوليـة، 
الذيـن تختارهم روسـيا وبياروسـيا من 

أخـرى. بلـدان  في  المنافسـة 
ووصـف بيان صـدر عن اللجنـة الأولمبية 
اتخذتهـا  التـي  الإجـراءات  الروسـية 
اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة ضدهـا بأنهـا 
"متسرعـة"، وأن اسـتبعاد روسـيا مـن 
قبـل الاتحـادات الرياضية الأخـرى ليس 

قانوني. أسـاس  لـه 
كا رفـض الاتحـاد الروسي لكـرة القدم 
الاتحـاد  مـن  عليـه  الموقعـة  العقوبـات 
الـدولي والأوروبي لكـرة القـدم في بيان 
إلى  سـيلجأ  أنـه  عـى  وشـدد  رسـمي، 
قانـون الرياضـة الـدولي ويطعـن بتلك 

القـرارات.
أن  إلى  الخطيـب  فـراس  الحكـم  أشـار 
"فيفا" عندمـا أوقف المنتخبـات والأندية 
الروسـية عـن المشـاركة في مسـابقاتها، 
نظامـه  لوائـح  مـن  بنـد  إلى  اسـتند 
الداخـي، بأن أي بلـد لم يعد آمنًا بسـبب 
حـرب أو أزمـة أمنيـة تخـص المطـارات 
أو الماعـب، يتـم حظـر منتخبـه مـن أي 

نشـاط ريـاضي داخـي أو خارجـي.

ما جدوى العقوبات على روسيا؟
بـرس"  "فرانـس  لوكالـة  تقريـر  في 
الإخباريـة، في 28 مـن شـباط المـاضي، 
قال رئيـس اللجنـة الأولمبيـة البريطانية، 
هيـو روبرتسـون، إن "الحظـر الرياضي 
الشـامل قـد يؤثـّر عـى مكانـة بوتـن 
فالرياضـة مهمـة بشـكل غـر  محليـًا، 
الاسـتبدادية"،  للأنظمـة  متناسـب 
وأضـاف أن "عـدم القدرة عى المنافسـة 

بشـدة". روسـيا  سـيضّر 
ويعتقد روبرتسـون، أن السـاح للروس 
بالتنافـس في وقـت يعجـز الأوكرانيـون 
عـن ذلـك أمـر "لا يمكـن تصـوّره مـن 

الناحيـة الأخاقيـة".
كا يـرى الخطيـب أن "الخسـارة كبرة 
جـدًا" من جميـع النواحي، بـدءًا بتوقف 
عـى  يؤثـر  الـذي  الريـاضي  النشـاط 
الريـاضي،  الـروسي  الاتحـاد  خزينـة 
كعقـود  المقدمـة  المبالـغ  وخسـارة 
كـا  الروسـية،  الأنديـة  مـن  الاعبـن 
يمكـن تجميـد أمـوال الاتحـاد الروسي 
مجمـوع  ليصـل  "فيفـا"،  قبـل  مـن 
الـدولارات،  مليـارات  إلى  الخسـارات 
وهـي مبالـغ وأرقـام خياليـة بالنسـبة 

الخطيـب. بحسـب  للـروس، 

أعلـن  المـاضي،  شـباط  مـن   24 وفي 
الرئيـس الـروسي بـدء "عملية عسـكرية 
الـذي  دونبـاس  إقليـم  في  خاصـة" 
يضـم منطقتـي لوغانسـك ودونيتسـك، 
وسرعـان مـا وسّـع العمليـات لتصل إلى 
العاصمـة الأوكرانيـة كييف، مـا أدى إلى 
إدانـات دوليـة ثـم فـرض عقوبـات عى 
بنوك ومصـارف ومسـؤولن روس، بمن 

فيهـم الرئيـس الـروسي.

الميزان الأعرج يسمح بما يشتهون ويمنع ما يكرهون، عاش )سلتيك غلاسكو( 
حامل الأعلام الفلسطينية، وعاشت القضية، غالطوك فقالوا إن السياسة والرياضة 

منفصلتان، لا، هما وجهان لعملة واحدة".
هكذا افتتح المعلّق الرياضي عصام شوالي مباراة فريقي مانشستر يونايتد 

ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، بعد بروز مظاهر سياسية 
على مستوى الدوري والجماهير تدعم الموقف الأوكراني وتطالب بوقف "الغزو" 

الروسي، بمباركة دولية.
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أخرنا بعض الأصدقاء الذين عاشوا في 
الرقة، أيام "داعش"، أن جماعة الحسبة كانوا 

يفرضون على الناس التوقف عن البيع والشراء، 
بمجرد أن يسمعوا صوت الأذان، والتوجه إلى 

أقرب جامع. ولا يوجد، بالطبع، أي داعٍ لإقفال 
الدكاكن، وتغطية البسطات، لأن التوقف عن 
البيع إجباري، فلو بقي بعض الباعة طليقن، 

لكان من حق الآخرين أن يخافوا على بضائعهم 
وأرزاقهم من السرقات.

تذكرتُ، وأنا أسمع هذا الخر، أيام المسلسلات 
التلفزيونية التي تتناول العصور القديمة، حيث 
يقوم مهندس الديكور ببناء دكاكن متلاصقة 

في استوديو التصوير، يجلس فيه الباعة 
والعمال، ويعر أمامهم الزبائن، وأما الفقراء 

الذين لا يوجد لديهم رأسمال فيجلسون في زوايا 
السوق، ويعرضون بضاعتهم البسيطة، ونسمع 
أصواتهم على هيئة لغط، تعلو عليه صيحةُ أبي 

أحمد: بيضة ورغيف.
لا شك أن العقل "الداعشي" متوقف عند هذا 

النوع من البيع والشراء، لم يخطر في بالهم قط 
أن معظم عمليات البيع والشراء تجري اليوم 

عر الإنرنت، أو كما يقولون "أونلاين"، والبائع 
لم يعد لديه دكان تعَُلَّق فوقها آرمة مضاءة 

بالنيونات، بل يكفي أن تكون لديه مستودعات 
بعيدة عن مركز المدينة، ولا داعي، بالطبع، لعرض 

البضائع، وتستيفها، وتوجيهها، ووضع حبات 
جميلة على وجه السحارة، وإنما يعرض بضاعته 
على الإنرنت، كل قطعة وثمنها بجانبها، إضافة 

إلى نسبة الحسومات التشجيعية. وقد يستمر 
صاحبُ المتجر بالبيع لزبون، أو مجموعة من 

الزبائن، على مدى سنن طويلة، دون أن تتكحل 
عيناه برؤية أنوار وجوههم الوضاءة، أو سماع 

أصواتهم العذبة، وخلال البيع والشراء قد 
يكون الزلمة جالسًا في مقهى، أو على البار في 

كاباريه، أو مستلقيًا بالشورت )بالسيقان( على 
البلاج، يأخذ حمام شمس، ومؤكد أنه لا يعرف 
شكل المصاري التي سيدفعها له الزبون، لأنها 

ستذهب، بعد اكتمال الصفقة بواسطة الهاتف 
المحمول، سكارسا، إلى البنك، ومؤكد أن إخوتنا 

"الدواعش" لا يعلمون أن ثمة تريليونات من 
الدولارات واليوروهات والجنيهات الإسرلينية 

تتحرك عر بنوك العالم، كل دقيقة، بالطول 
والعرض والورب، وكلها تسجل في القيود، على 

نظام "EXEL"، وأن هناك كمبيالات وسفاتج 
ونقدًا خطيًا، وحتى إذا دخلتَ إلى سوبرماركت 
واشريت خضارًا وفواكه وأرزًا وزبدة وحليبًا، 

لا توجد ضرورة لأن تقرقع بالعملة المعدنية، أو 
تدفع بالعملة الورقية، ويكفي أن تفتح جوالك 
وتمرره أمام جهاز الدفع الإلكروني، وتسمع 

صوت تك، وإذا بثمن البضاعة يخرج من حسابك 
ويدخل في حسابهم.

إذا تفكر المواطن "الداعشي" بما عُرف سنة 
2008 عالميًا باسم أزمة الرهون العقارية، التي 

تتلخص في أن السلعة الواحدة، إذا كانت قيمتها 
مئة ألف دولار، تجد أن الديون والأقساط المرتبة 

عليها قد تجاوزت المليون دولار، وأن هنالك 
تجارًا عالمين يجمعون ثروات خيالية من خلال 

الارتفاع والانخفاض في أسعار منتجات الطاقة، 
مثلًا، أو المضاربة بالبورصة، فقد ينهبل، ويمشي 

في الزقاق ويضع على أذنه جهاز راديو كبيراً، 
مثل مجنون إدلب الشهير الذي كان يزمُّ عينيه 

متظاهرًا بأنه يسمع الأخبار ويفهمها، وحينما 
يسأله أحدُ المارة: أشو فيها هالدنيا يا فلان؟ 

يقول: خبيصة!   
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مغنون سوريون مغمورون "ينجّمون" 
في الـ"تيك توك"

عنب بلدي- صالح ملص

تصلدّرت إنتاجلات غنائية سلورية 
منصلة "تيك تلوك"، وسرعلان ما 
الذي  الخلاص،  شلكّلت جمهورهلا 
اسلتطاع أن يسلتوعب مضمونهلا، 
ويلرى فيه قيملة جمالية حماسلية 
ومعنلى اجتماعيلًا قلد يلرى فيله 

هلذا الجمهلور تقاربلًا معه. 
وازداد حضلور هلذه الأغلاني ملع 
صعلود منصلة "تيلك تلوك" بن 
علام  منلذ  الشلباب،  المسلتخدمن 

.2020
بالملايلن  والإعجابلات  المشلاهدات 
تلوك"  و"تيلك  "يوتيلوب"  علبر 
كلما  الأغلاني،  ملن  النملط  لهلذا 
يتلاح الوصلول إليه علبر المنصات 
بنلشر  المتخصصلة  الرقميلة 
المحتلوى الموسليقي، مثل "سلاوند 

و"سلبوتيفاي".  كلاود" 
السلورين  المغنلن  أبلرز  وملن 
الذيلن تصلدّروا هذا المشلهد، رامي 
أمريلكا،  في  المقيلم  اللله  العبلد 
الشليخ  ومحملد  جلواني  ومحملد 

تركيلا. في  المقيلمان 
الصبغلة  هلي  الاسلتقلالية 
الأساسلية لتلك التعبلرات الغنائية 
الإنتلاج، هلذا  ملن حيلث مصلدر 
الاسلتقلال يمنحهلا حريلة العملل 
الفنلي، ويكلون صانلع العملل هو 
الأخلر،  وربملا  الأول،  المسلؤول 
علن مضمونله، بلشروط مريحة لا 
تدخلل ضملن أي رقابلة حكوميلة 
وتعقيلدات  تقليديلة،  نقابيلة  أو 
عمليلة الإنتلاج علبر اللشركات، أو 

إبداعيلة. فنيلة  "فللرة"  حتلى 

مساحة حرة لمن شاء الغناء
تغيلب في سلوريا شركات الإنتلاج 
الغنلائي الضخملة، وتركلز غالبًلا 
والإملارات،  ولبنلان  ملر  في 
و"علالم  "روتانلا"  شركلة  مثلل 

الأبلرز  اللشركات  وهلي  الفلن"، 
إنتلاج  علن  والمسلؤولة  إقليميًلا 
تركّلزت  التلي  الأغلاني،  مئلات 
على  الغاللب  في  موضوعاتهلا 

العاطفيلة. العلاقلات 
هلذا المشلهد الإنتاجلي في سلوريا 
تغلرّ ملع التغلرّات التلي طلرأت 
بالتزاملن  اليوميلة،  الحيلاة  على 
التواصلل  وسلائل  ظهلور  ملع 
أدخللت  التلي  الاجتماعلي، 
تحديثلات سريعلة ودوريلة على 
الموسليقية  التفضيللات  قائملة 
للدى الجمهلور، فضللًا علن تأثر 
اللذوق  على  السلياسي  الوضلع 

للجمهلور. العلام 
علبر  الغنلائي  الإنتلاج  غاللب  في 
"تيلك تلوك"، يميلل المحتلوى إلى 
الاسلتعراض، وفي أغللب الأوقلات 
الجمهلور،  تجلذب  "بلطجلة"  إلى 
بتوزيع موسليقي متكلرر ومعتاد، 
لا يحملل إبداعًلا أو أصاللة فنيلة، 
المغنلاة  الكللمات  أغللب  أن  كلما 
ولا  النفلس،  تمجيلد  حلول  تلدور 
في  المسلتخدمة  الكللمات  تنجلح 
خللق صياغة لفكلرة ذات معطيات 

ومحلددة. واضحلة 
أتاحلت وسلائل التواصلل عمومًلا 
إنتلاج ونلشر ملا  لجميلع الأفلراد 
الحلال  بطبيعلة  وهلذا  يشلاؤون، 
سليؤدي إلى تقديلم الجيلد والرث، 
الصحفلي  يلراه  ملا  بحسلب 
بالشلؤون  المتخصلص  السلوري 
الفنيلة نبيلل محملد في حديث إلى 

بللدي. عنلب 
يصعلب  الإنتاجلات  وهلذه 
"الفنلون  فمصطللح  تصنيفهلا، 
بحسلب  ومرتبك"،  البديللة شلائك 
كان  و"إذا  الصحفلي،  يلراه  ملا 
القصلد منله التخلي علن سللطة 
كل  فلإن  الفنلي،  الإنتلاج  شركات 
ملا يظهلر كإنتاجلات مسلتقلة هو 
يعطلي  لا  ذللك  لكلن  بديلل،  فلن 

قيملة  المنتجلات  تللك  يسللب  أو 
. " معينّلة

ترجلع مراوغة مصطللح "البديل" 
وصعوبلة ضبطه في الأسلاس إلى 
يسلمح  فضفلاض  مصطللح  أنله 
بتحلرّر أوسلع للمنلاورة الإبداعية 
إشلكاليته  وهلذه  والتجريلب، 
يفتقلر  كونله  الظاهلرة  الرئيسلة 
يمكلن  متسلقة  نظريلة  بنيلة  إلى 

خلالهلا. وملن  فيهلا،  اسلتيعابه 
وملا ينُتلج علبر "تيلك تلوك" في 
نظلر  وجهلة  ملن  الفلرة،  هلذه 
هلو  محملد،  نبيلل  الصحفلي 
الملاحظلة  تسلتحق  "ظاهلرة" 
آثارها،  ودراسلة  مسلبباتها  ورصد 
"سلببتها وسلائل التواصل وحرية 
النلشر فيهلا، )تيلك تلوك( واحلد 
من أشلهرها في المحتلوى العربي، 
في  ومختللف  وملرن  سلهل  لأنله 

سلواه". علن  التفاصيلل  بعلض 
ملن أبلرز تأثلرات منصلة "تيلك 
في  العلام  اللذوق  على  تلوك" 
نلشر  العلالم،  حلول  الموسليقا 
بشلكل  تنتلشر  التلي  المقاطلع 
وسلائل  عكلس  على  كبلر، 
"فيلس  مثلل  الأخلرى  التواصلل 
بلوك" التلي تبنلي نلشر المقاطلع 
تحليللات  على  بنلاء  المصلوّرة 
يشلاهدها  التلي  للمقاطلع 
خوارزميلات  وتبلدأ  المسلتخدم، 
المزيد مما  "فيلس بلوك" بإظهلار 
طريقلة  لكلن  المسلتخدم،  يعجلب 
نلشر "تيلك تلوك" للمقاطلع عبر 
متسلاوية  فرصًلا  وفلرت  منصتله 
للجميلع، فيمكلن لمسلتخدم جديلد 
أو فنلان مغمور أن يحصلد نجاحًا 
متسلاوية  بفلرص  متوقلع  غلر 
المعروفلن. الفنانلن  ملع  تقريبلًا 

يعتملد "تيك توك" على طريقتن 
أن  هلي  الأولى  الأغلاني،  لظهلور 
ملن  جلزءًا  يغنلي  الفنلان  يظهلر 
أغنيتله، أو أن يقتطلع جلزءًا منهلا 

الطريقلة  أملا  بتنزيلله،  ويقلوم 
الثانيلة، فهلي أن يقوم المسلتخدم 
العلادي أو الفنان نفسله بتشلغيل 
الأغنيلة كخلفيلة لمقطعله المصلوّر، 
ملن خللال اختيارهلا ملن المكتبلة 
"تيلك  يوفرهلا  التلي  الكبلرة 

. " توك

الجمهور هو الحكم
لا يمكلن وصلف مجملل الإنتاجات 
الغنائيلة السلورية الجديلدة علبر 
وسلائل التواصلل والتلي ينشرهلا 
رديئلة،  أو  جيلدة  بأنهلا  هلواة 
فل"ملا نراه يوحلي باللرداءة غالبًا، 
وهلذا طبيعلي، فالتقنيلات الجديدة 
والموسليقا الجاهلزة تتيلح لمن شلاء 

ء". لغنا ا
وشروط الأغنيلة لتكلون أغنيلة هي 
منطوقلة  ملحّنلة  كللمات  وجلود 
بلسلان مغنٍّ بأبسلط حالاتها، وهذا 
أيضًلا لا يعنلي الجلودة أو اللرداءة، 
فهلي بالنهايلة أغلانٍ، والقيمة تأتي 
الجمهلور  ملن  الأولى  بالدرجلة 

والنقلاد، بحسلب الصحفلي.
أملا مضملون الإنتاجلات الغنائيلة، 
اللذي يأخذ صبغلة تمجيلد النفس، 
شلخصية،  لأهلواء  "يتبلع  فهلو 
وبملا أن الأغلاني المنتلشرة بأغلبهلا 
علبر )تيلك تلوك( هلي ملن إنتلاج 
مبتدئلن، بعضهلم لا يهلدف لبنلاء 
مسلتقبل فنلي، إنملا التعبلر علن 
ذاتله أحيانلًا"، فهلي بمنزللة بلوح 
شلخصي يهدف إلى لفلت النظر أو 

حشلد المعجبلن.
تلأتي  الغنائيلة  الحاللة  وهلذه 
وفي  النلشر،  لحريلة  كتبعلات 
على  الحكلم  يمكلن  لا  النهايلة 
هلذا النلوع ملن الإنتلاج الغنلائي 
بصلورة عاملة على أنله جيلد أو 
الفنلي يجلب  النقلد  رديء، وإنملا 
أن يتعلرض للكل أغنية على حدة، 

اللرديء. ومنهلا  الجيلد  منهلا 


